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 اتــاقة معلومــبط

 الس نة الثالثة تاريخ عامالمس توى الدراسي: 

 الخامس السداسي:

 وحدات التعليم ال ساس يةتصنيف الوحدة: 

 م1954 – 1919 الحركة الوطنية الجزائرية تاريخ :اسم المادة

 ساعة خلال السداسي 45: الحجم الساعي

 05 :الرصيد

 02 المعامل:

 أ عمال موجهة + امتحانطريقة التقييم: 

 أ هداف التعليم:

 .تمكين الطالب من التعرف على أ هم مظاهر الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية ال ولى -

دراك مختلف الاتجاهات ومرتكز  -  ات كل اتجاه.اإ

 أ براز الس ياسة الاس تعمارية في التعاطي مع نضال الحركة الوطنية -

لىتوضيح دور ال نشطة النضالية في الدفع  -  تفجير ثورة أ ول نوفمبر اإ

 التعرف على رموز وقيادات الحركة الوطنية بمختلف مشاربها. -

 محتوى المادة/

 مدخل مفاهيمي. -

 شخصياتل او  ال يديولوجياتتيارات الحركة الوطنية  -
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 م1945 – 1939الجزائر خلال الحرب العالمية الثانية  -

 م وتداعياتها.1945مجازر الثامن ماي  -

عادة بناء الحركة الوطنية: التحولت وال طروحات. -  اإ

 : المضمون والمواقف.م1947سبتمبر  20قانون  -

  .المنظمة الخاصة ونشاطها -

 أ زمة الحركة من أ جل انتصار الحريات الديمقراطية. -

 جنة الثورية للوحدة والعمل.الل  -
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 : الجزائرية الحركة الوطنيةمدخل مفاهيمي حول المحاضرة ال ولى: 

 تمهيد

ن تقديم مقاربة  لقاء الضوء على التفسيرات الفرنس ية الم لمفهوم الحركة الوطنية، اإ يلادها تعلقة بم واإ

لى ذلك  اويدفعن ،الجزائريةتبدو لنا مسأ لة هامة، بل ضرورية لإدراك طبيعة هذه التجربة  ون كيضا، أ  اإ

اما ن لز كا ،ومن ثمة طلبتنا، وهي حقيقة ل مراء فيها المصطلح ليس واضحا بدقة في أ ذهان الكثير من

براز  ،المفهومتحديد   بنخ على عينالتحديات الحقيقية التي كان يتالتعرف على و  ،النضاليةصوصية الخواإ

نموذج واجهة أ  في م ،المسيرة، التي اتسمت بالثراء والتنوع امتداد مواجهتها علىالوطنية  وفصائل الحركة

 يكاد يكون متفردا. ،كولونيالي

جل ا من أ  التي عملت بكل قوته ،أ ن ميلاد المصطلح يرتبط بالس يطرة الاس تعمارية ،مما لشك فيه

ن كان ذلك ال مر قد تم بمس تو ،قتل الفكرة الوطنية في نفوس أ بناء المس تعمرات ية دمير يات تحتى واإ

 .الغربية الاحتلاليةالتي كانت ضحية للهجمة  ،لجغرافيات والشعوبمتفاوتة بين ا

فقدت س يادتها الوطنية اعتبارا  بعدما ،ولما كانت الجزائر قد اس تهدفت بأ خطر مشروع اس تعماري

 de دي بورمونالكونت قائد الحملة الفرنس ية و  ،من توقيع معاهدة الاستسلام بين الداي حسين

Bourmont   سد حراكا ة ال ولى على ذلك تج الفعل الوطني ودن ردفاإ  ،م1830في الخامس جويلية

 حكومة الداي الجزائرية أ مضتعندما "  :يكتب المؤرخ أ بي القاسم سعد الله ،ففي هذا الصدد ،وطنيا

خوجة أ ول  نبن عثما م الجزائريون بزعامة حمدانبدأ ت المقاومة الجزائرية، فقد نظ   1830اتفاق جويلية 

 1." يعرف بلجنة المغاربة ،حزب وطني س ياسي

  :المفهوممقاربة 

ن القاعدة ال ساس ية لمفهوم الحركة الوطنية هي المجابهة والرفض والتصدي لكل غزو  دف جنبي بهأ  اإ

عطائه الشرعية. ،تعرية الاحتلال  ورفض اإ

                                                           
 .27، ص 1983 ،الجزائر ،، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع3، ط)1930-1900 (2أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج - 1
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ا المرجعيات التي تصدت وهذه التصنيفات تحددهصنيفات الحركة الوطنية الجزائرية،لقد تعددت ت 

لهذه المسأ لة بالدراسة، فالمرجعيات الغربية ولس يما الفرنس ية منها تعتبر الحركة نتاج المخاض الذي صاحب 

ولعل من أ نصار هذا   نقطة انطلاقه نشاطات ال مير خالدوأ عقب المواجهة الامبريالية ال ولى، وكانت 

 1.نجد المؤرخ محفوظ قداش ،التوجه

انطلاقا من تحليل الحياة الس ياس ية في الفترة مسيرة الحركة الوطنية نس تكشف  ":يقول قداش

لى  1919الممتدة من  ، فهذان التاريخان سجل ال ول منهما نهاية الحرب العالمية ال ولى وميزته خيبة م1951اإ

لى تحقيق المطالب البس يطة التي  ،أ مل النخب الجزائرية كما  التعبير عنهاكانت لها الجرأ ة في التي لم تتوصل اإ

ه بروز البوادر ال ولى للحركة الوطنية الجزائرية، أ ما التاريخ الثاني فيمكن اعتباره كنهاية وهم حل ميز  

طارالمشكلة الجزائرية بالعمل الس ياسي السلمي في    2."الشرعية الاس تعمارية  اإ

نه ،، ففي تقديرهRoger le Tourneau تورنو و ويؤيد هذا الاتجاه روجي ل لى غاية فاإ عام  اإ

 3.معارضة س ياس ية بالمعنى العصري تضم لجزائرباالحديث عن حركة س ياس ية  ل يمكن 1930

مع المفهوم بشموليته النضالية، حيث يمكننا في هذا الصدد أ ن  تعاطىأ ما الاتجاه الثاني، فهو الذي 

تبع ردة الفعل الجزائري على دراس ته التي خصصها لت رمزا تمثيليا له، فنعتبر المؤرخ أ بي القاسم سعد الله 

لى ما بعد الحرب العالمية الثانية ،الس ياسة الكولونيالية سمها الحركة الوطنية قد و   من بداية الاحتلال اإ

لى المفهوم بقوله ضمنيا ، وقد أ شار الجزائرية ن الحركة الوطنية قد درست من خلال تعبيرها  ،وهكذا "اإ فاإ

  4."الاجتماعية، ومقاومتها العسكرية  الثقافي، ونضالها الس ياسي ونشاطاتها

والوطنية الجزائرية في مفهومه، " فهيي الشعور الوطني المشترك الوفي للجزائري نحو أ مته، وهذه الحالة 

العقلية قد وجدت بين الجزائريين منذ قرون، ولكن خطر الاحتلال فقط هو الذي صقلها ووضعها في 

  5.أ جل البقاء " محتواها التاريخي كقوة س ياس ية تصارع من

                                                           
، أ طروحة دكتوراه في العلوم الس ياس ية فرع التنظيم الس ياسي والإداري، قسم 1962-1919باش، الدولة والمجتمع في برنامج الحركة الوطنية الجزائرية مراد بوع   - 1

 .118، ص 2011-2010، 3العلوم الس ياس ية، جامعة الجزائر 

 .4-3، ص ص 2011أ محمد بن البار، دار ال مة  الجزائر، ، ترجمة 1939-1919 1محفوظ قداش، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، ج -  2

 .119مراد بوعباش، المرجع السابق، ص  - 3

 .12أ بو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص  - 4

 .71-70، ص ص نفسهالمرجع  - 5
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أ ن تركيز المفهوم على النشاط الس ياسي العلني المهيكل في أ حزاب ببرامج  ،وأ وضح سعد الله

ذلك أ ن تاريخ ظهور القومية ل يتفق مع هذا التناول وهي  ،يعتبر مضللا من المنظور التاريخي ،محددة

ن الحركة الوطنية الجزائري ،ومن ثمة ،صيرورة عاش تها أ وربا نفسها فقد كان على  ،ة لم تشكل الاس تثناءفاإ

كممارسة  ،أ ن يجتازوا مراحل أ خرى ،ورفع المطالب ،الجزائريين قبل أ ن يبلغوا مرحلة تأ سيس ال حزاب

ظهار الولء والتعاون حياء  ،النشاط السري واإ لى اإ والمناداة بنشر التعليم في صفوف الجماهير والدعوة اإ

   1واس تعمال الصحافة لخلق وتعزيز الضمير الوطني. ،وخلق النوادي الثقافية ،التاريخ الوطني

ية لجزائر ووظفته في س ياق حديثها عن المواجهة ا ،ومن الدراسات والمؤلفات التي تبنت المصطلح

ا: س ياسة نوانهع وجعل  ،نذكر الدراسة التي أ عدها المؤرخ يحي بوعزيز المتعددة ال بعاد للس ياسة الفرنس ية،

  .1962-1830 كة الوطنية الجزائريةالتسلط الاس تعماري والحر 

ن الحديث عن الوطنية المزعومة لدى الجزائريين  "أ جيرون عن فكرة الوطنية في الجزائر  يقول اإ

، ويبدو يطانية أ ن تتخذ منه موضوعا للجدلأ رادت ال وساط الاست  ،مجرد اتهام باطل م1914قبل س نة 

لى غاية الثلاثينيات   2".أ ن ال مر ظل كذلك اإ

ليهوبالنس   ل يماري فيه اثنان تجاه أ رض  التي صيغت بعشقن الشكل الوحيد للوطنية ال صيلة ، فاإ بة اإ

يبدو أ نه يكمن في ال شعار الوطنية القديمة التي تغنى  ،والعزم على تخليصها من س يادة ال جنبي ،ال جداد

الكنز المكنون في  بعنوان 1928بها المداحون في ال سواق، ويعد الديوان الذي نشره قاضي محمد س نة 

وعرض وقائع التاريخ  ،الفرنس ية الإدارة، الذي كان يش تمل على أ شعار في الحماسة وهجاء الشعر الملحون

 . 3فهو بحق شعر وطني ،الوطني كمفاخر

ل مؤخرا       ن الوطنية لم تظهر في الجزائر اإ وعلى نفس الخط سار شارل أ ندري جوليان، ففي طرحه، فاإ

  4.تقريبا، فلم تكن الظروف مواتية لها مثل ما كان الحال في تونس والمغرب ال قصى بعد الاحتلال بقرن

                                                           
 .95ص ، 1992، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 4، ط2أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج - 1

        2007  ، دار الرائد للكتاب، الجزائر2ج  ،، ترجمة مسعود حاج مسعود و ع. بلعريبي1919-1871شارل روبير أ جيرون، الجزائريون المسلمون وفرنسا  -2 

.518ص    

. 519-518، ص ص نفسه المرجع -  3   

فريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية و  -  4       1976لدار التونس ية للنشر، تونس، الس يادة الفرنس ية، ترجمة المنجي سليم وأ خرون اشارل أ ندري جوليان، اإ

 .55ص 
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أ ن التشويه الاس تعماري لم يطاول فقط مفهوم وميلاد  ،يرى من جهته المؤرخ محمد العربي الزبيري

ة ذلك أ ن الفرنس يين في دائرة المعارف العالمي ،بل شمل مصطلح الجزائر في حد ذاته ،الحركة الوطنية

لى س نة  ،ن هذا الاسم فرنسيأ  قد تبنوا في مادة الجزائر "  ،الفرنس ية ، وشمل م "1831ويرجع تاريخه اإ

لى ما بعد الحرب العالمية ال ولى ،التزييف الحديث على أ ن ميلاد الحركة الوطنية ها ربط ، حيث تم يرجع اإ

س تعماري الذي ل علاقة لواقعه بحراك ال مير خالد وهم في ذلك يطبقون المقاييس المعتمدة في الغرب الا

   1.بواقعنا

ذا ما حاولنا الوقوف على خصوصيات نضال  اسع قرن التسواء في تجربتها خلال ال الحركة الوطنيةواإ

لى أ سلوب المقاومات الشعبية المسلحة   أ م بليةق زعامات دينية أ و تحت قيادة عشر، حيث جنحت عموما اإ

سلوب هو ال  و ة القائمة على بعث الجمعيات والنوادي وال حزاب، نضالها عبر ال لية الس ياس ية السلمي في

 اءاتلقرن العشرين مع بعض الاس تثنالذي س يطر على المشهد الوطني عموما خلال النصف ال ول من ا

نه يجدر بنا توضيح المعطيات ال تية.  فاإ

مبراطورية اس تعمارية في العالم - ذا كان ،أ ن الحركة الوطنية كانت تواجه ثاني اإ  فيشترك ت ت واإ

قية  الإفري قارتينلس يما في ال ،كونها ضحية المد الرأ سمالي الغربي المتوحش مع العديد من البلدان

لى اإ لحيوية المس تعمرات اتلك أ قرب كانت  ،وبحكم موقعها الجغرافي ،وال س يوية، فاإنها بالمقابل

 .لفرنس ية، وهذا القرب جعلها تحظى بأ همية خاصة لدى الدوائر الاس تعمارية افرنسا

تداد اعتبرت منذ وقت مبكر بعد نجاح عملية الغزو بأ ن الجزائر ام دولة الاحتلال قد أ ن  -

 22ريخ بتاالصادر المرسوم الملكي وقد نصص على ذلك طبيعي لها جنوب البحر المتوسط، 

أ ن فتح  دعم بالعديد من القرارات والمراس يم على فترات لحقة، فكانالذي م، و 1834جويلية 

 لجزائريينعلى ا فخلافا لباقي الشعوب المس تهدفة، كان، ق أ بواب جهنم على المجتمع الجزائريالإلحا

سقاط فكرة الجزائر الفرنس ية م ية ن ناح التصدي للظاهرة الاس تعمارية من جهة، والعمل على اإ

س ية والس يا ،، ال مر الذي جعل طبيعة المواجهة تكون متميزة في أ بعادها العسكريةثانية

 والاجتماعية. ،والفكرية

                                                           
 .07، ص 1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1محمد العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر، ج -  1
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ليه المؤرخ أ بي القاسم سعد الله قد و  - فسها جدت ن أ ن الحركة الوطنية الجزائرية على ما ذهب اإ

افسة وى منمعزولة في مواجهتها للمشروع الاس تعماري الفرنسي، فلم تكن تتلقى الدعم من أ ية ق

 تأ ثيرهمة و ، كما أ ن مسالفرنسا، ذلك أ ن الاعتقاد كان قائما بأ ن الجزائر مقاطعة فرنس ية

 .ال يديولوجيات ال جنبية لصالح النضال الوطني كانت ضئيلة، وغير حاسمة

أ ن طلب الجزائريين للمساواة مع الفرنس يين لم يكن ضد الوطنية، فقد كان مجرد وس يلة لحماية  -

لى طبيعة الحكم حركتهم من س ياط القوانين الاس تثنائية، والإجراءات الاضطهادية  وبالنظر اإ

ن ذلك الطلب يعتبر خطوة منطقية في تطور الحركة الوطنية.با الفرنسي  1لجزائر، فاإ

 والانقياد للتوجيهات الخارجية المعادية ،الحركة الوطنية غالبا ما وسمت بالتعصب والتطرف أ ن -

بما في ذلك تجربتها الس ياس ية ،وهذه التهامات كانت شائعة طوال مسيرتها ،للمصالح الفرنس ية

لى غاية فقدان المس تعمرة  ،خلال القرن العشرين وقد حافظ الفرنس يون على هذا المذهب اإ

نه يتم ربطها بعوامل اقتصادية واجتماعية ، فاإ الداخلية ال س بابوفي حال الإقرار ببعض  ،نهائيا

 2.الوطني أ وونادرا ما توضع في س ياقها الس ياسي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .58 -57، ص ص 2007دار البصائر، الجزائر،  ، طبعة خاصة،1أ بو القاسم سعد الله، أ بحاث وأ راء في تاريخ الجزائر، ج -  1
 .106-105،المرجع السابق، ص ص 3، ط)1930-1900 (2أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج -  2



د/ عبد القادر خليفي                  جامعة المس يلة           م1954 – 1919محاضرات حول تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية   

 

 
9 

 .ن العشرينمطلع القر  الجزائرفي  ال ساليب النضالية المحاضرة الثانية:

 تمهيد

لقد سجل الدارسون لحركية المجتمع الجزائري ملامح واضحة لتبدل ال سلوب النضالي في مواجهة 

بعث الحياة في الشخصية  ،الس ياسة الفرنس ية مفتتح القرن العشرين، فقد شهدت البلاد انتعاشا ثقافيا

تزعزعت، فانتقل من حالة الشعور الوطنية، وجعل الجزائري يخطوا خطواته ال ولى لس تعادة ثقته التي 

لى حالة الكينونة،  ،بالعدمية الحوارات قاموس فكان أ ن ظهرت تعابير جديدة في وفقدان الدور اإ

والتقدم والوطن، كما أ دى الهيجان  ،والعدالة ،مثل الحقوق الس ياس ية، والمساواةوالمناقشات والخطب، 

 Charles ار المحاكم الرادعة ومنشور جونارعلى غر  ،الاجتماعي الذي حركته الإجراءات التعسفية

Jonnart، لى خ ،وقانون التجنيد الإجباري ، وهي حالة عقلية لق ضمير مشترك جديد بين الجماهيراإ

 وعاطفية لبد من تهيئتها لإنجاح أ ية حركة وطنية.  

 الش بان وأ طروحاتها قبل الحرب العالمية ال ولى: ظهور النخبة/ حركة -

لفئات ل الحبر الكثير، وتعددت التصنيفات  l’Eliteلقد أ سال مصطلح النخبة  :مقاربة المصطلح

ن تتبع التعريف اللغوي والاصطلاحي لهذه الكلمة  ة لهذا المصطلح، وفي الواقع، فاإ تها مدلولو المشكل 

تلك ب يذهب بنا بعيدا، لذلك س نقف هنا عند التخصيص الذي أ لصقه البعض بهذا اللفظ والذي ارتبط 

  س يةعات الفرن الجاملمثقفة والمتنورة التي كان لها الحظ في ولوج المدارس وأ حيانا المعاهد العليا و الفئة ا

 والتي تدعى تارة بالنخبة وطورا أ خر بحركة الش بان. 

وفي هذا الس ياق يكتب أ حد الباحثين " والخطأ  الشائع الموروث عن الكتابات الاس تعمارية يحصر المفهوم 

علاقتها بالإدارة الاس تعمارية...وأ ن مصطلح النخبة الرائج في الكتابات التاريخية في طائفة محظوظة في 

نما يحمل في جوهره عريف الدقيق للنخبة كمصطلح س ياسيالجزائرية اليوم، ل يحمل الدللة الحقيقية للت ، واإ

لى التيار الاندماجي في الحركة الوطنية، الذي تزعمته العناصر المتفرنسة ثقا    1.فيا واجتماعيا "الإشارة اإ

                                                           
  2006-2005 الجزائر،ريخ، جامعة اصر، قسم التا، أ طروحة دكتوراه في التاريخ المع1962 – 1954عبد النور خيثر، تطور الهيئات القيادية للثورة التحريرية  -  1

ني للصفحات، والذي التزاما منا بال مانة العلمية، وبسبب خلو نسخة ال طروحة المنشورة على الش بكة العنكبوتية من الترقيم، فقد اعتمدنا الترتيب الالكترو (. 19ص 

 .) 529/19مثال ذلك:  يظهر رقم الصفحة محل الاطلاع ضمن المجموع الكلي للصفحات.
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لقاء نظرة على عديد التعريفات والتوصيفات التي وسم بها التيار المس تغرب نفسه، أ و أ طلقت  ولإ

ف الشريف بن حبيلس وهو أ حد  لقدعليه من لدن باحثين وكتاب أ خرين، سنسوق هذه ال مثلة، ف عر 

والذين كانوا ، من الجامعات الفرنس يةزعماء النخبة الفرانكفونية جماعته بأ نها:" ثريات الش بان المتخرجين 

  1قادرين بأ عمالهم أ ن يصعدوا فوق الجماهير، وأ ن يضعوا أ نفسهم في مصاف ناشري الحضارة الحقيقيين".

ووصف الكاتب الفرنسي الاشتراكي جون جوريس النخبة الجزائرية بأ نهم أ ناس ضائعون بين 

ليه قوله: " اإ  ننا مزقنا الش بان الجزائريين بين حضارتين وسرعان ما الحضارتين العربية وال وربية، وينسب اإ

ل بصعوبة "  2فقدوا التصال بحضارتهم، ولكنهم غير قادرين على الدخول في حضارتنا اإ

لى فئة المثقفين ف  وأ ما حركة الش بان، يحيل المدلول في الكتابات المؤرخة للجزائر المعاصرة اإ

ا في بداية القرن العشرين مجموعة من المطالب الحقوقية التي الجزائريين ذوي التكوين الفرنسي، الذين صاغو 

والتي كانت على لسان  التي اس تعملها الش بان التونس يون تتعلق بأ بناء وطنهم، وتطابقت عباراتهم مع تلك

لى جريدة المصباح دعوتها  نظرائهم المصريين وال تراك أ يضا ولذلك عرفوا بهذه التسمية، وينسب البعض اإ

لى  تطليق التعابير الدالة على الجهوية، وتبني المصطلح الذي يعكس البعد الوطني والوحدة.لقد هؤلء اإ

لى  دة ومختلفة تجاه القضايا المعاشةلزمت هذه الكلمة فئة من المجتمع الجزائري امتلكت رؤية جدي وسعت اإ

حداث التغيير بوسائل وطرق لم يس تعملها الجيل السابق ومنها ضرورة ال خذ بمناهج الحداثة القائمة على  اإ

وقد المكتس بة  العلم والحرية والعقل، لم يكن السن هو العامل المحدد لهذه الفئة، بقدر ما كان نمط الثقافة

وأ نهم على وعي تام بمعاناة شعبهم تحت  بالحنكة، وبمعرفة خبايا الس ياسة وصفهم المؤرخ يوسف مناصرية

 3م وال مال.القوانين الاس تعمارية، فكانوا يقاسمونه ال ل

ولعل من القضايا المثارة أ يضا تحديد تاريخ لظهور حركة الش بان، فيربطها البعض بالعقد ال خير من 

م، وقامت 1892م، عندما زارت اللجنة البرلمانية الفرنس ية برئاسة جول فيري الجزائر عام 19القرن 

 مختلفةالتي عبرت عن تظلمات  يوما، حيث قابلت العديد من الوجوه المثقفة 53بجولت اس تمرت زهاء 

ليها الجزائريون، وقد أ بانت تلك المناقشات التي تمت عن قدرة فكرية  وطرحت جملة مطالب يتطلع اإ

                                                           
 .159، المرجع السابق، ص 4، ط2أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج  - 1

 .169، المرجع السابق، ص 3، ط)1930-1900 (2أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج -  2

  لوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، مختبر تاريخ الجزائر، كلية الع1العدد ، 8فتيحة صافر، " ظهور حركة الش بان الجزائريين "، مجلة عصور الجديدة، المجلد  -  3

 .158-156، ص ص 2018-2017ربيع  –، ش تاء 1جامعة وهران
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وتحليلية هامة تميز بها هؤلء، مما جعل جول فيري يقر في تقريره، بأ نه قد وجد محاورين مختلفين عما كانت 

يمتلكون ناصية اللغة الفرنس ية، ولهم دراية بالحقائق  ائريينليدية، سماهم بالش بان الجز عليه النخبة التق 

 1المتعلقة بشعبهم.

ويعتبر المؤرخ الفرنسي لوروي بوليو من بين الكتاب الذين استشعروا في الربع ال خير من القرن 

رهاصات الجزائر الفتاة، حيث نشر عديد المقالت في عام 19 م، دعا من خلالها ساسة باريس 1882م اإ

لى    منحها الحق في التمثيل النيابيسلوك س ياسة ليبرالية، بالنفتاح على النخب الجزائرية الشابة، عبراإ

بقاء على قانون ال هالي سأ لة التي من شأ نها وهي الم   محذرا من الاس تمرار في نهج طريقة الاس تعمار، والإ

لى تقمص التجربة الانفصالية الايرل  بحسب تحليله بينما تذهب أ طروحات  2ندية.أ ن تدفع بالجزائريين اإ

لى العام  لى مطلع القرن العشرين وبالضبط اإ لى أ ن ظهور حركة الش بان يعود اإ م، ففي 1908أ خرى، اإ

هذه الس نة طرح مشروع التجنيد الإجباري للمسلمين الجزائريين على طاولة الدراسة، حينما صدر 

حصاء الفتيان الجزائريين 17مرسوم  البالغين سن ثمانية عشر عاما، وهي  جويلية لذات الس نة يقضي باإ

علان ميلاد " لجنة الدفاع عن  الخطوة التي حركت العديد من النخب الوطنية، فقامت بتنظيم نفسها باإ

وعمر بوضربة والدكتور ابن  رموزها البارزة الشريف بن حبيلس مصالح المسلمين الجزائريين "، وكان من

لطات الفرنس ية للاحتجاج على المشروع، والمطالبة بتحسين التهامي، حيث قامت بمساع حثيثة تجاه الس

م، حيث تضمنت العريضة التي أ سماها أ حد الباحثين 1912وجاء التحرك اللافت عام  3أ حوال الجزائريين.

لى باريس برئاسة الطبيب بلقاسم بن التهامي بمعية  " بيان الشاب الجزائري "،وحملها الوفد الذي سافر اإ

لغاء قانون ال هالي وتخفيف عدم المساواة  لشهادات العليا،مجموعة من حملة ا العديد من المطالب من بينها اإ

في مجال الضرائب وفي فوائد الميزانية، ونشر التعليم على أ وسع نطاق كما طالبت في الحقل الس ياسي بتمثيل 

   4المسلمين بصورة جدية وكافية في المجالس الجزائرية وفي البرلمان الفرنسي.

                                                           
م العلوم ، أ طروحة دكتوراه في العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر، قس1939 -1900من القضايا الوطنية  ةيالفرنس  بشير سحولي، مواقف النخبة الجزائرية  -  1

 .34-33، ص ص 2015-2014الإنسانية، جامعة جيلالي ليابس س يدي بلعباس، 
 .97، المرجع السابق، ص 3، ط)1930-1900 (2أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج - 2

 .167فتيحة صافر، المرجع السابق، ص  -  3

. ينظر أ يضا: 139، ص 2007، ترجمة مسعود حاج مسعود وأ خرون، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1962 – 1880غي برفيليي، النخبة الجزائرية الفرانكفونية  -  4

 171، المرجع السابق، ص 3ط ،)1930-1900 (2أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج
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ددت المواقف بشأ ن أ طروحات هؤلء، وتباينت بين التهام والتقدير وتفهم الظروف المصاحبة تع

ن التحرك الس ياسي الذي ظهر مع مطلع القرن  لنشاط هؤلء، ففي تقدير المناضل محمد قنانش، فاإ

كرة الوطنية العشرين، ودعي بالش بيبة الجزائرية تأ س يا بالش بيبة التونس ية والتركية، لم يكن حراكا يحمل الف

لى المطالبة بالدخول في العائلة الفرنس ية، وهي القضية التي حملت  على غرارهما، بل اتجه هؤلء الش بان اإ

ليه المتنورون بالفرنس ية وحتى بالعربية، قد  مخاطر جمة، حيث كتب في هذا الصدد: "التفتح الذي دعا اإ

 الموقف الحازم من طرف الشعب ونظرته كان يحمل في طياته السم القاتل للشعب الجزائري، ولول ذلك

لى ال خطار المحدقة به لمسخت الجزائر وأ صبحت ال ن في خبر كان".   1البعيدة اإ

ويرى الباحث عمار بوحوش بأ ن حركة الش بان لم تكن تتوفر على خطة مشتركة لمحاربة الظلم 

تمثل في عدم التجانس فيما بينهم والاستبداد المسلط على الجزائريين، علاوة على مواجهتهم ل برز عائق والم 

 2على مس تويي الممارسة والفكر، ولهذا كان نجاحهم محدودا جدا.

وفي المقاربة التي قدمها المؤرخ يحي بوعزيز، فقد رأ ى بأ ن " الجزائر الفتاة " هي هيئة س ياس ية 

نها جماعة من المثقفين الجزائريين، الذين تكونوا في المدارس الفرنس ية وكانوا  مفصولين عن تاريخهم كو 

لى المطالبة بالمساواةالوطني، ومتش بعين بتاريخ وأ مجاد الفرنس يين، وقد قادهم الشعور بالظلم و  الاحتقار اإ

لى السلطات الفرنس ية س نة  م ولما كانت هذه ال هداف 1912وتحددت أ هدافهم في العريضة المرفوعة اإ

ن هيئة الجزائر الفتاة لم تعمر طويلا، لس يما أ ن متواضعة، ول تعبر عن المطامح الحقيقية للجزائريين،  فاإ

تشكيلها قد تزامن مع اندلع الحرب العالمية ال ولى، التي غطت على كل حراك، وجعلت منها فرنسا 

  3ذريعة لغلق أ ذنيها وعيونها عن الواقع الجزائري.

الغرب ووسائل عيشه وتحدث المؤرخ أ بي القاسم سعد الله، على أ ن جماعة النخبة لم يتبنوا أ فكار 

لى مجتمع أ وربي، ونظرا  وطريقته في العمل وثقافته وتعليمه فقط، بل أ يضا أ رادوا أ ن يحولوا المجتمع الجزائري اإ

لتعليمهم، فقد شعروا بأ نهم قطعوا من بقية المجتمع الذي كان غريبا عنهم، لقد كانوا يشعرون بعقدة الكمال 

                                                           
 .23، ص 1982وطنية للنشر والتوزيع الجزائر، ، الشركة ال1939-1919محمد قنانش، الحركة الاس تقلالية في الجزائر بين الحربين  - 1

 .203-202، ص ص 1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان 1م، ط1962عمار بوحوش، التاريخ الس ياسي للجزائر من البداية ولغاية  -  2
 .77-76، ص ص 2007عات الجامعية، الجزائر، م، ديوان المطبو 1954- 1830يحي بوعزيز، س ياسة التسلط الاس تعماري والحركة الوطنية الجزائرية  -  3
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لى المجتمع الجزائري، ولكن كا لى المجتمع الفرنسي، ونتيجة لذلك بالنظر اإ نوا يشعرون بعقدة النقص بالنظر اإ

 1ضاعوا بين المجتمعين.

لى برنامج النخبة  لى أ ن القيام بنظرة دقيقة اإ غير أ ن ذات الدارس، أ شار من جانب أ خر، اإ

الجزائرية، س تجعل المرء يقدر دورهم الوطني في العقد ال ول من  القرن العشرين فبالرغم من عدم 

 س تحيلا برأ ي البعض في تلك الظروفطالبتهم بالس تقلال الكامل، وذلك لكون هذا المطلب كان م م

لنعدام البديل الذي يخلف فرنسا، وأ يضا لعدم مجاراة الكولون في رغباتهم المتعلقة بالنفصال عن الدولة 

وقلة عددهم، زيادة الفرنس ية، لكنهم ثاروا ضد الوضع القائم، وسط حالة الضعف التي كانت تعصف بهم 

جحاف المس توطنين، والس ياسة القمعية  م، منها طبيعة المجتمع الجزائريعلى العوائق المتعددة التي واجهته واإ

لى بناء مجتمع  دارة الاس تعمارية، وكانوا بعديدين عن العنف والتطرف، وسعوا اإ يرتكز على  جزائريللاإ

لى المثالية، فكانوا يبحثون عن نمط التقدم والتسامح، والمساواة، فكانت رؤيتهم ومنهجه م في العمل تقترب اإ

  2تعايش ل يمكن أ ن يتحقق.

 بالتفريق بين فرنسا الديمقراطية كانت طريقة نضال جماعة النخبة لتطبيق برنامجهم بس يطة، فقد بدأ وا أ ول

لى الفرنس ي ين الليبيراليين وفرنسا الاستبدادية، ثم اس تغاثوا بال ولى ضد الثانية، كما وجهوا خطابهم اإ

 وال عيان قت، ش نوا حملة انتقاد ضد العلماءوالجمهوريين، ضد الكولون والمس تغلين، وفي ذات الو 

  3والمرابطين الجزائريين، حيث وصفوهم بالرجعية، واعتبروهم حواجز في طريق التقدم والحياة الحديثة.

    الجزائر الفتاة:مفهوم 

ال الاس تعمال مصطلح الجزائر الفتاة وتعني الحركة لقد كان من المصطلحات التي دخلت مج

الوطنية التي هدفت تحرير البلاد بطرق شرعية س ياس ية مس تعملة في أ غلب ال حيان وسائل غربية، في 

أ سلوب مغاير لما اعتادت عليه الحركة الوطنية في نسختها القديمة، حيث أ نها حاولت خلال تجربتها في 

ساسا مع بعض الاس تثناءات على طرد الفرنس يين بوسائل عسكرية والقضاء القرن التاسع عشر المراهنة أ  

لى الهجرة. لى الجامعة الإسلامية، واإ  على وجودهم بال دب الشعبي وغموض الجمعيات الدينية، والدعوة اإ

                                                           
 .169، المرجع السابق، ص 3، ط)1930-1900 (2أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج -  1

 .181، ص نفسهالمرجع   -  2

 .170، ص نفسهالمرجع   -  3
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ذن أ رادت أ ن تتخلص من الحكم الفرنسي بطرق جديدة ، حيث أ ن قادتها قد  ،فالجزائر الفتاة اإ

لى الثورات غير المنظمة أ صبح بلا فائدةاقتنعوا بأ ن اللج لم تكن  ، وفرنسا في أ عين هؤلء رغم أ نهاوء اإ

صرارها على  ،، غير أ نها بحكم قوتها العسكرية وتمركز الكولون على ال رضقادرة على تهدئة الجزائر واإ

   1.ال مر الذي يجعلها تس تطيع أ ن تحطم أ ية حركة وطنية ،البقاء

طلالةتوشح العقد ال ول من القرن العشرين  : لقدبعث الصحافة الجزائرية /1 :الجزائرية تجليات النهضة  باإ

الذين كان لهم فضل الس بق في اقتحام مضمار ظل لعقود طويلة بعيدا عن  ،لفتة صنعها عدد من الرواد

ثل في المكتوب المتم  بالإعلامعلى المس توطنين، ويتعلق ال مر ويكاد يكون وقفا تاما متناول الجزائريين، 

، حيث صحافة وطنية، فقد تمكن ثلة من المثقفين ذوي المشارب والتوجهات المختلفة من خلق الجرائد

الذي خلق جريدة "  ،للتعبير عن مطالبهم، ومن هؤلء الرواد العربي فخارأ دركوا أ همية هذه الوس يلة 

قيق التفاهم بين المجموعة وكان هدفها تح  م1905-1904وعمرت سنتي مزدوجة اللغة،  التي كانت المصباح "

لم ، و1912ندان صحيفة " الإسلام " عام الصادق دشخصية أ خرى هي  تالجزائرية وال وربية، وأ نشأ  

م وهي شهرية 1908جريدة " الجزائر" عام عن اقتحام الميدان بتحرير عمر راسم يتخلف الرائد الثالث 

بين الجرائد التي أ ثرت على الرأ ي العام خلال  منلعل و  ةوتثقيفي ةفها توعوياهدكانت أ  باللغة العربية، و 

م صحيفة " المغرب " وهي أ س بوعية باللغة العربية ذات اتجاه 1913 –م 1903 بين أ عوام عقد كامل

سلامي صلاحي اإ لى ذلك كانت هناك صحف أ خرى مؤثرة منها " الفاروق " التي ظهرت عام اإ ، بالإضافة اإ

وهكذا، فخلال عقد، خلق الجزائريون صحافة مؤثرة بلغتهم ي، وقد أ صدرها عمر بن قدور الجزائر  ،م1912

ثقل مراكز هي والجزائر ووهران  ،قس نطينةالكبرى على غرار دن الموقد كانت  ائبهمتعكس ميولهم ورغ

 2المذكور. لعهدهذا النشاط الصحفي في ا

ية وخلال العقدين لقد تجلت النهضة أ يضا بشكل واضح وفعال في عدد من النوادي والجمعيات الثقاف  /2

وتمثل فضاءات  لمراكز التي تؤدي وظيفة المدرسةاللذين س بقا الحرب العالمية ال ولى، كان هناك عدد من ا

 روحها وبرنامجها، مثل التوفيقية رياضية وملتقيات س ياس ية، وأ كثر أ سماء هذه الدور والجمعيات تدل على

 الش باب الجزائري، وجمعية الهلالتقدم، نادي ونادي صالح باي، وودادية العلوم الجديدة، ونادي ال 
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نادي صالح باي  منها مثلا والرش يدية وغيرها ولإعطاء صورة عن مدى التأ ثير والانتشار، نذكر

 م يضم أ لفا وس بعمائة عضو، وكان له فروع كثيرة في مدن الجزائر1908بقس نطينة الذي كان في عام 

أ نحاء البلاد، وقد كافة لعاصمة وكانت تتوفر على فروع في م با1894والجمعية الرش يدية التي تأ سست عام 

 1.عضوا 250م ما يناهز 1910ضم فرع مدينة الجزائر عام 

ح  /3 في هذه و  لجزائريةيخية اياء ال عمال التار الاهتمام بالتاريخ الوطني: كان من المظاهر الهامة لهذه الفترة اإ

عمال: نحلة اللبيب لإبن م نشرت أ  1910-1900وات الخطوة تحقيق للربط بين ال جيال، وهكذا وبين س ن

ار يخ وال خبالتار في فضل علملإبن مريم، ونزهة ال نظار  في ذكر ال ولياء والعلماء بتلمسان والبس تان، عمار

  المرحلة تعالجللغبريني، وهيفيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية للورتلاني، وعنوان الدراية 

تيح ن تف لجزائر، وتعكس الحياة الثقافية الثرية، ويبدو أ ن هدف ناشري تلك ال سفار كاالوس يطة في ا

 عيون الجزائريين الذين أ صابهم الجهل وحدث لهم النكوص على قبسات كن ماضيهم المشرق.

نشر أ بو القاسم الحفناوي موسوعة في مجلدين عنونها بـ" تعريف الخلف برجال  1907وفي عام  

الس ياس ية والاجتماعية  تراجم شخصية لمشاهير الجزائريين الذين ساهموا في ش تى الحقولالسلف " ضمنها 

نشر محمد باشا وهو ابن ال مير عبد القادر كتابا بالإسكندرية عنوانه" تحفة  1903والثقافية، وفي س نة 

سيرة  ةعالجفم، ول شك أ ن لهذا المؤلف قيمة خاصة الجزائر"الزائر في مأ ثر ال مير عبد القادر وأ خبار 

 2.مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، جديرة باس تحضار معاني الصمود والتصدي

 والمسرح أ يضا في النهضة الثقافيةوساهم من ناحية موازية الشعر وال دب الشعبي والرسم والموس يقى  /4

لرسم مع التركيز وبرز من شعراء هذه المرحلة ابن الموهوب، والمجاوي، وقد ساهمت عائلة راسم في ميدان ا

على الحوادث التاريخية والحياة الاجتماعية، كما أ ن جماعة من الجزائريين قد خلقت مسرحا وطنيا مس تفيدة 

من التجربة الفرنس ية، فخدمت تلك الفئة قضية التنوير الفكري عبر معالجة المشاكل الاجتماعية بطريقة 

 3.ساخرة
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 مشاركة ومكاسب :م1918-1914ة ال ولى والحرب العالمي الجزائرالمحاضرة الثالثة: 

 : موقف الجزائريين من الحرب

رادتهم و  في غيرلقد وجد الجزائريون أ نفسهم طرفا في مواجهات الحرب العالمية ال ولى دون اإ

ة ة تار صالحهم، حيث عملت السلطات الاس تعمارية على الزج بهم في أ تونها مس تخدمة القبضة الحديدي

صلاح ال   شكال ، وبانتهاج الدعاية والإغراءات المالية ومختلف أ  وضاع تارة أ خرىوملوحة بوعود اإ

ذا كان السواد ال عظم من الجزائريين قد اتخذ موقفا معار ، الضغوطات دولة  ضا ورافضا لمساندةواإ

ن قسما أ خر من ذوي المصالح المتنوعة المرتبطة مع الإدارة الفرنس ية قد أ ثرالاحتلال  وحث ،اركةالمش ، فاإ

 أ فراد الشعب على وجوب مناصرة باريس.بقية 

 تظهر صور المعارضة من خلال:

 يفتهاولة العثمانية وحل وتش يد بالد ،ظهور أ دب شعبي مجسدا في أ غان وأ شعار تندد بفرنسا -

 قرب مل في، على غرار "أ غنية الحاج غيوم"، التي تتهكم بالجيش الفرنسي وتعبر عن ال  أ لمانيا

 فرنسا المنتصرين. انعتاق الجزائر على يد أ عداء

م وش نه واعتصامهم بالجبال ،رفض أ عداد كبيرة من الش باب الخضوع ل وامر التجنيد الإجباري -

وسدراتة وتبسة  ،عمليات ضد رموز الإدارة الفرنس ية كما حدث في مناطق معسكر

ود وفي هذه ال خيرة صمدت مجموعة من الش باب ال بطال تحت قيادة كل من مسع ،وال وراس

 م.1921-1917والصالح بن بومصران خلال الفترة  ،بن زلماط

لى غ ،م1916اندلع ثورتين، ال ولى بمنطقة الهقار بداية من شهر فيفري  - اية العام واس تمرت اإ

م 1916اش تعلت في شهر نوفمر  ،وبريكة بال وراس ،م، والثانية بمنطقة بئر التوتة1919

ؤلء طاب هانيا والدولة العثمانية اس تقوقد حاولت كل من أ لم ،خسائر مهمة بالفرنس يين أ لحقت

 غير أ ن فرنسا تمكنت من حسم الموقف لصالحها. ،ودعمهمالثوار 

لى جانب مجموعة من المواطنين  - مساهمة عدد من الفارين من صفوف الجندية الفرنس ية اإ

وبالتنس يق مع بعض التونس يين والمغاربة في تشكيل لجان تعمل على اس تقلال  ،ال حرار
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فريقيا في جنيفمنطقة شما وسعت لفضح الس ياسة الفرنس ية  ،واسطنبول ،وبرلين ،ل اإ

     1والتنديد بها.

ن حيث أ   سجل مشاركة الجزائر في هذه الحرب يثير الاندهاش أ نوبالمقابل تحدث البعض على 

 ين قد لعبوا دوران الجزائري، فالكاتب ميرسي ذكر بأ  معظم الكتاب الفرنس يين يتفقون على هذه الحقيقة

وقد تضاربت  ،فيردان والسومو  ،وشامبانيو ،والمارن ،برز المعارك الحاسمة على غرار شارلروامحوريا في أ  

  جندي أ لف 80م مشاركة 1916حيث حملت تقديرات العام  ،عن حجم المساهمة الجزائرية الإحصائيات

وقد نشرت مجلة ية، ئلات الغن علاوة على الدعم المادي الذي وفرته العديد من العا ،عامل أ لف 60و 

فريقيا لىمن خلاله  أ شارت ،م1919س نة الفرنس ية تقريرا  اإ  177حجم المشاركة حيث بلغ عدد الجنود  اإ

   2.أ لف 75والعمال  ،أ لف

  انعكاسات الحرب على القضية الوطنية:

لقد أ ثارت المبادئ ال ربعة عشر التي طرحها الرئيس ال مريكي وودر ولسن اهتماما كبيرا لدى  

 الولسوني لهؤلء نوعا من التبريرزائريين، الذين كانوا على علم بالشؤون الدولية، فلقد وف ر المذهب الج

وبكيفية غير مباشرة تزكية معنوية مشجعة للغاية  ومن ثمة ندرك الصدى الايجابي الذي ظفر به هذا 

دارية في المذهب لدى الفتيان الجزائريين ذوي النزعة الوطنية، الذين كانوا يحلمون ع لى ال قل باس تقلالية اإ

طار الوحدة المغاربية تحت الوصاية الفرنس ية، وقد كان الناطقون باسم الرأ ي العام الجزائري، يرون أ ن  اإ

التغيرات التي أ حدثتها الحرب على الخريطة الدولية، ولس يما ال وربية تمثل حجة كافية ليس فقط للمطالبة 

دارة ال هالي، صلاحات عميقة في اإ ولكن أ يضا لمراجعة قانون المس تعمرة نفسه، وكان في طليعة هؤلء  باإ

م 1918-1914يقول فرحات عباس" بعد حرب 3المتحمسين ال مير خالد حفيد ال مير عبد القادر.

اكتشف المجندون والعمال الجزائريون عالما أ خر فتحت سماء فرنسا بدأ وا يعون حالتهم المزرية، فحكموا على 

 4ري بالجملة وأ دانوه ".النظام الاس تعما
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صلاحات فيفري   م: 1919اإ

وبدعوى  الفرنس يين العاطفين عليهاأ صدرت فرنسا اس تجابة لنضال الجزائريين، ولضغوط بعض 

مكانية اكتساب الجنس ية 1919فيفري  4مكافأ ة ال هالي على ولئهم، قانون  هالي اإ م، الذي أ تاح لل 

ذا توفرت فيهم شروطا معينة، ل يم كن أ ن تتوفر في غالبية الجزائريين وهي: أ ل يكون متزوجا الفرنس ية اإ

بأ كثر من واحدة، وأ ن يكون قد أ قام ببلديته عامين متتاليين على ال قل، وأ ل يكون قد صدر بحقه حكم 

مخل بالشرف، علاوة على حيازته واحدة من الصفات ال تية: الخدمة في الجيش الفرنسي، مع شهادة 

ظفا في الدولة، أ و عضوا في أ ي مجلس من المجالس المقامة في الجزائر، أ و حسن السلوك أ و يكون مو 

 1يكون حاملا لوسام فرنسي.

صلاحات جورج كليمنصو لشهر فيفري لى أ ن  م أ شار شارل روبير أ جيرون "1919 تعليقا على اإ اإ

قطوعة عام هذه الإصلاحات المتواضعة التي ثار عليها رؤساء بلديات الجزائر لم تكن تفي بالوعود الم

ولو بشكل تمثيل ولم يدرك أ حد أ ن رفض كل حق في ال  ،فأ صيب الش بان الجزائريون بخيبة أ مل ،م1914

يجاد ناخبين جزائريين فقط ل أ ن يجعل هذه  ،غير مباشر في البرلمان الفرنسي واإ ليس من شأ نه اإ

 2.زائرية "الج للوطنيةالإصلاحات تفتح الباب 

 ئرية:ال مير خالد وطرح القضية الجزا

كيل م حين طالب زملاءه بتش 1919لقد ظهرت وطنية ال مير خالد بصفة ملموسة في بداية عام 

ات س تعمر  جاءت من الم غرار الوفود التيعلى  الذي التئم في باريس ،وفد جزائري لحضور مؤتمر السلام

لىوتمكن من تسليم رسالة  ،، وبالفعل سافر الوفدالبريطانية اي م 19 بتاريخمريكي ولسن الرئيس ال   اإ

 س توطنينعن طريق أ حد معاونيه تضمنت المطالب الجزائرية، وهذا الموقف أ رهب ال وربيين الم  ،م1919

 .بالجزائر

لقد أ طلق مؤرخو الحركة الوطنية على حركة ال مير خالد عدة أ سماء، فمنهم من قال بأ نه كان ذا 

سلامي، ومنهم من ربط حركته بالتجاه الوطني الا شتراكي ومنهم من اعتبرها حركة اتجاه وطني اإ

                                                           
 .356-355بشير بلاح، المرجع السابق، ص ص  -  1
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لى تحسين وضعية مسلمي الجزائر، غير أ نه ل واحد من هؤلء قد أ عطاها صفة  صلاحية، تهدف اإ اإ

الثورية، بسبب عدم وجود مصوغات يبنى عليها هذا الرأ ي، لكن مع نشر المؤرخ الفرنسي شارل روبير 

لى الرئيس ال م م، ثم 1919ريكي ولسن خلال مؤتمر فرساي أ جيرون لنص العريضة التي قدمها ال مير اإ

الإضافات التي قدمها المؤرخ أ بي القاسم سعد الله، تجعل من هذه الحركة على مذهب البعض حركة 

س ياسة ثورية انفصالية، ذلك أ ن عبارة " حق تقرير المصير " أ صبحت في هذه المرحلة مرادفة لعبارة نيل 

    1الاس تقلال.

تجربة مهمة في تطور العمل الس ياسي في ال وساط الجزائرية بداية من عام تعتبر حركة ال مير خالد 

والعمل الس ياسي   النخبوي الذي كان سائرا من قبلم، كونها اعتبرت الفاصل بين العمل الس ياسي1919

   2الجماهيري الذي بدأ ت تشهده الساحة الس ياس ية في الجزائر.

عقب نهاية الحرب العالمية الة العامة بالجزائر ليس هناك اتفاق بين المعاصرين لتحديد وصف الح

، فالبعض يتحدث عن كونها نقطة هادئة وسط منطقة هائجة، ورأ ى البعض أ ن حالة الهدوء ال ولى

وأ وعزوا ذلك على حراك الاتجاهات  ا مكامن مصادمات وش يكة على السطحالظاهرية تخفي بين طياته

لى أ ن وضع الجزائر تحت  ،وذهب أ بي القاسم سعد الله مية، وحركة الجامعة الإسلاوالبلشفية ،الوطنية اإ

لم المنظار يظهر أ ن عقد العشرينيات كان من أ كثر العقود حسما في تاريخ الجزائر فبالرغم من أ ن الحرب 

ن أ حداث ونتائج الحرب قد تقدم أ ي حل للمشكلة الجزائرية فوقعها  أ ثرت على كل مظاهر الحياة تقريبا، فاإ

    3.كان بلا حدود

ن وقع الحرب قد خل ف تركة جعلت بعض الكتاب يصفون عقد العشرينيات بأ نه عهد النهضة في  اإ

والاتجاه نحو الثورة الس ياس ية، والإصلاح  ،الجزائر، فجوزيف ديبارمي يسميه بعهد الاندفاع الوطني

لى النهضة ال دبية والعلمية  4.الديني وال خلاقي ، بالإضافة اإ
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لى حزب الشعب: نشاط ام المحاضرة الرابعة: فريقيا اإ  م 1939 -1926 لتيار الاس تقلالين نجم شمال اإ

 :عالم يتغير وحركية في الجزائرتمهيد/ 

ي د الفكر قد حمل معه رياح التغيير على الصعي ،شك أ ن عالم ما بعد الحرب العالمية ال ولى ل

من  فوهأ لما الية جديدة مختلفة عالذين وجدوا أ نفسهم يخوضون تجربة نض ،والس ياسي بالنس بة للجزائريين

ة ل نشطاوشاهدوا عن قرب  ،فقد تفتحت عيونهم على أ فكار الحرية والديمقراطية ،الممارسات السابقة

أ م  ،نهممرغبة بسواء أ كان ذلك  ،وتعرفوا على حرية الصحافة وهم فوق ال رض الفرنس ية ،الحزبية والنقابية

 المس تعمرة.كانت مسأ لة قسرية ترتبط بأ جندات الدولة 

لقد أ بانت الخريطة الس ياس ية للحركة الوطنية عن تعدد الاتجاهات تبعا للمشارب 

وال يديولوجيات والبرامج والمطالب المعروضة على الإدارة الفرنس ية، ومن تلك التيارات التي كان لها 

يصفه البعض  حضورها القوي والمؤثر في تطورات المشهد النضالي الجزائري التيار الاس تقلالي والذي

هو ذلك التيار الجزائري المحض الذي كان يؤمن "  بالثوري، ففي التعريف الذي ساقه أ حد الباحثين جاء:

ول   ه، ل يقبل التجنيس ول الاندماجبالجزائر كشعب واحد متماسك ال طراف، له خصائصه ومميزات

ل في مصير الشعب يرجو الاس تفادة من الإصلاحات الاس تعمارية، وهو أ يضا ذلك التيار  الذي ل يفكر اإ

لى تحقيق اس تقلاله التام ، وفصله النهائي عن الاس تعمار الفرنسي س ياس يا وعسكريا  الجزائري ويهدف اإ

  1.واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، دون أ ي تأ ثير أ جنبي ل يتماشى وأ صالة الجزائر الحضارية العربية الإسلامية "

سهام نضالي: متط الهجرة الجزائرية بفرنسا   :  لبات اقتصادية واإ

توسط لية للم الدراسات التاريخية المتعلقة بموضوع الهجرة الجزائرية صوب الضفة الشما أ شارتلقد 

لى طة ينه كمحومن ثمة ليس هناك تحديد تاريخ بع  ،قد تمت في مراحلها ال ولى دون لفت ال نظار أ نها اإ

ل أ ن الثابت أ نها حصلت قبل عام  ،معلمية صدار مر  ،م1874اإ سوم ذلك أ ن هذه ال خيرة قد شهدت اإ

لى فرنسا لزامية حيازة رخصة للسفر. ،يقيد الهجرة اإ  باإ
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وأ عداد من  ،المتجولون بالسجاجيد والتحف الجزائريةتركيبة المهاجرين الرواد التجار  وقد شملت

لى مرس يليا علاوة على مجم وعات من الخدم لدى الرعاة الذين رافقوا أ نعام مس تخدميهم ال وربيين خاصة اإ

لى عمال بالمصانع الفرنس ية ،الخواص من الفرنس يين  وبعد مدة زمنية تحول هؤلء عن وظيفتهم ال صلية اإ

لى توظيفهم تتزايد  1ومن ثمة صدرت توصيات بتشجيع حركة الهجرة. ،حيث كانت الحاجة اإ

أ ن صارت تحت  كان للحرب العالمية ال ولى الدور ال ساس في فتح باب الهجرة ولس يما بعد

فكان أ ن حدث  ،حينما تم تأ سيس مصلحة عمال المس تعمرات ،م1916الإشراف الرسمي بداية من عام 

حيث ساهمت ظروف المواجهة العالمية في تضاعف حركة الجزائريين  ،التدفق التلقائي والإجباري

لى أ رقام متضاربة حول أ عدادهم حيث يذكر البعض أ   ،المهاجرين نهم قد بلغوا في نهاية وتشير الإحصاءات اإ

  2.مهاجر 270.000الحرب 

فالإقامة بفرنسا قد أ تاحت  ،لقد اكتشف المهاجر حياة جديدة تختلف عن ماضي معيش ته بوطنه

وتجريب طريقته في المأ كل والملبس والتعرف على عقلية الطبقة العاملة  ،له فرصة الاحتكاك بالمجتمع الفرنسي

في جو من الحرية المفقودة في  ،على الاتجاهات الس ياس ية هناك والاطلاع ،من فرنس يين وأ وربيين

وكان يطرح  ،من تجمعات ومظاهرات ،كما كان على المهاجر التفاعل مع الفعاليات التي تنظم أ مامه ،بلاده

وعن معنى حق الشعوب في تقرير مصيرها  ،والش يوعية ،والديمقراطية ،تساؤلت حول مفهوم الحرية

لىينتهيي به  ال مرفكان  ،هيم والشعاراتوغير ذلك من المفا  وال حزابالانخراط في النقابات  اإ

فريقياشمال  أ حداث أ صداءلم يكن المهاجر معزول عن باقي تطورات العالم فقد كانت  3.الس ياس ية  اإ

لى أ دتالتي  ال قصىوالمشرق العربي تلقى الاهتمام والمتابعة ومن ذلك حرب الريف بالمغرب   تدعيم روح اإ

خالد عند  ال ميرضامن الواسع بين عمال المنطقة المغاربية وهذا الشعور المتدفق هو الذي ارتكز عليه الت

ياهمتواجده بفرنسا واحتكاكه بشريحة المغتربين مثمنا تلك المشاعر وحاثا  على خلق منظمة س ياس ية تجمع  اإ

 4.شملهم وتدافع عن مصالحهم
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 ميلاد النجم وروايات التأ سيس:

لى أ ن نواة النجم قد بدأ ت مع تكوين " جمعية ال خوة يذهب المنا "  الإسلاميةضل محمد قنانش اإ

م كرابطة دينية تجمع تطلعات العمال المغاربة وتمنعهم من الذوبان كخطوة أ ولى ، وبتأ ثير تطورات 1925عام 

لى بعث تنظيم س ياسي محكم:ال حداث في الريف وفي سوريا  نشاء" فتقرر  1أ ضحت الحاجة اإ كة حر  اإ

وطنية للكفاح الس ياسي على غرار الحركات الثورية العالمية ل تقتصر على الجزائر فقط بل تشمل تونس 

فريقيوالمغرب، ل ن الشمال  واحد في أ ماله وأ لمه، وفي جغرافيته وتاريخه، ولغته ودينه، ثم أ ن  الإ

 لمس تعمرة وبين الحماية ". الاس تعمار كان يعامل أ بناء ال قطار الثلاثة معاملة واحدة ل يفرق بين ا

" خلال اجتماع جمع الحاج علي عبد القادر 2عن ملابسات تأ سيس النجم يذكر مصالي الحاج : 

م جمعية مسماة نجم 1926وبعض ال خرين أ نشئت في مارس  –أ ي مصالي  –وسي جيلاني والمتكلم 

ين، فمنذ نشأ ة هذه الهيئة شمال افريقيا، فقد كان هذا ثمرة لمناقشات ومشاورات دامت عددا من الس ن

الجديدة عينت رئيسا لها ...فمواطنونا كانوا حقيقة فرحين جدا ولكنهم كانوا حذرين كذلك ل ننا لس نا 

  نا حتى ممرنا في المدارس ال هليةمعروفين، لم نكن في البلاد ل مستشارين بلديين ول قيادا وليس في 

 كالنهار والليل ". فمثلا بيننا وبين ال مير خالد كان هناك فارق 

كنا نعيش كالبدو  1930" في س نة  3وتحدث عن الصعوبات التي واجهت النجم في أ عوامه ال ولى

كانت تنقصنا  اجتماعي وليست لنا وسائل التعبيرالرحل، فبعد أ ربعة أ عوام من النشاط ليس لنا مقر 

يعاز من أ عدائنا "الإطارات والدراهم والمنخرطين، وكنا نخشى أ ن ننقسم ويواجه بعضنا ال   بعض ال خر باإ

لى غاية وسائل نضال النجم وأ ليات تواصله:   بالجماهير في الداخل محدودا جدا م كان اتصال النجم1930اإ

وكان يتمتع بعطف اليساريين الفرنس يين وال وربيين، والمنظمات المعادية للاس تعمار، وكان الهدف الحقيقي 

فريقياللنجم هو تحقيق اس تقلال  لية كلها وكانت نشاطات النجم تتمثل في المنشورات والصحافة الشما اإ

وهكذا  مناضلا 3500م نحو 1928تسبيه عام والمؤتمرات، وكانت طريقته ثورية ومباشرة، وقد بلغ عدد من 
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فريق  حيث وجدوا من خلاله معلومات عن  يا الشمالية في فرنسا أ ملا لمعافقد أ عطى النجم ل هالي اإ

 لمطالبهم، ووعدا بالحرية. الوطن ونقطة انطلاق

ولمواجهة القيود التي أ حيطت بتحركات أ عضائه لس يما بالجزائر، فقد اعتمد النجم على الصحافة في 

التواصل مع الجزائريين، وهناك صحيفتان رئيس تان خدمتا الحزب وهما "الإقدام الباريسي" المس توحاة من 

توقفت عن الصدور بعد نفيه، وقد كانت هذه  والتي ،م1919صحيفة ال مير خالد التي أ نشأ ها عام 

، وسرعان ما جلب لها خطها المعارض نقمة الصحيفة في حلتها الجديدة تصدر كل شهر وباللغتين

فقامت السلطات بمنع صدورها في شهر فيفري  ،الذين اش تكوا من أ نها تبث أ فكارا خطيرة ،الكولون

صدارها بتسمية جديدم1927 فريقي ، ومن ثمة أ عاد النجم اإ ة تحمل الاس تمرارية وهي " الإقدام الشمال اإ

".1 

م، أ صدر قادته في العام الموالي جريدة 1929وبعد أ ن حلت السلطات الفرنس ية النجم س نة 

جديدة بعنوان " ال مة "، وهي التي يقرأ  عنوانها الفرعي العربي هكذا: جريدة وطنية وس ياس ية للدفاع 

فريقيا الشمالية،  أ ما محررها فقد كان عمار  ن مديرها الس ياسي هو مصالي الحاجوقد كاعن حقوق مسلمي اإ

عيماش عضو الهيئة الإدارية للنجم، وكان شعارها نجمة وهلال مع ال ية الكريمة:" واعتصموا بحبل الله 

فريقيا الشمالية أ ن يقرأ وا "ال مة" التي لم تكن 1933جميعا ول تفرقوا "، وفي س نة  م دعا النجم كل أ هالي اإ

 . 2وس يلة دعاية وحسب، بل أ صبحت أ حد مصادره المالية الرئيسة

فريقيا بكونه ذو ميول 1934س نة  "ال مة"كتبت جريدة  م ردا على التهامات الموجهة لنجم شمال اإ

ننا وطنيون، وباسم مبدأ  تقرير المصير للشعوب كما عبر عنه ويلسون ش يوعية :  ننا نقولها بصراحة ، اإ " اإ

  3س تقلال لوطننا ".نطالب بالحرية والا

تعاطفين لقد كانت النغمة الوطنية والدينية واضحة في كتابات النجم عبر صحفه وبطاقات اشتراك الم 

ن الفرنس يين كانوا يتهمون النجم بأ نه ذو نزعة بلشفية، وبكونه ، فاإ ، ومع ذلكوبطاقات عضوية المناضلين

 أ لة في يد الحزب الش يوعي الفرنسي.
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ن مؤسسي وزعماء ال  كانت نجم كانوا عموما من العمال الجزائريين ومن الجنود السابقين، فاإ

 ائرية سوىة الجز ، ولم يعد يربطهم بالحياة الاجتماعيعقولهم وحركاتهماتصالتهم بأ وربا أ كثر تأ ثيرا على 

 ل خرىضفة اال، فوجدوا أ نفسهم في أ وربا وقد تبنوا طريقة الحياة في ماضيهم العائلي وذكريات طفولتهم

ية ناك حر والمناورات الحزبية، والنظام والتكتيك الثوري، وقد وجدوا ه  وتعلموا الشعارات الس ياس ية

 .أ كثر في التعبير، وكس بوا أ صدقاء لتأ ييد قضيتهم أ كثر مما وجدوا في الجزائر

وخلال العشرينيات كان زعماء النجم ما يزالون منعزلين عن الوطن، كان تأ ثيرهم فعال فقط بين 

لى الجزائر المهاج رين في فرنسا وفي باقي البلدان ال وربية، ولم يس تطع هؤلء القادة نقل برنامجهم بفعالية اإ

ل خلال الثلاثينيات، نظرا لنقطاعهم عن الوطن ل س باب مختلفة، ونتيجة لمعارضة المس توطنين.  1اإ

 النجم وال نشطة الس ياس ية على الساحة الدولية: 

لى  10 الفترة بين كان مؤتمر بروكسل المنعقد في م بمثابة أ كبر حدث س ياسي 1927فيفري  15اإ

عالمي بحسب أ حد المعاصرين فقد مث ل المشاركون القارات الخمس، فكانوا معبرين عن أ مال وتطلعات مليار 

وكان قد  François- Marsal Frédéric فرنسوا مارسال فريدريك نسمة يمثلون ال غلبية، وقد كتب

 مما جاء فيهم 1927مارس  15بتاريخ لعالم الجديد " في صحيفة " ا وزراء فرنسا مقالتولى من قبل رئاسة 

" لقد تكلمت الصحافة الفرنس ية قليلا عن مؤتمر بروكسل، وهذا غلط، ل ن س ياسة النعامة ل تعطي   :

  2.، وتحديد مناورات ال عداء ومعرفة الخبايا "ل الفاكهة المرة، يجب فحص الخطراإ 

لى الإسهام في تحرير  عرضه النجمن الذي تضمن البيا التنديد بالظاهرة الاس تعمارية والدعوة اإ

م نص 1927مارس  11الشعب الجزائري، وقد نشرت الجريدة الش يوعية " الكفاح الاجتماعي " بتاريخ 

التقرير المعروض، وهذه بعض المقتطفات منه: " تمركزت الامبريالية الفرنس ية على أ رض الجزائر بقوة 

والسكان الذين كانوا لسلاح وبالوعود الخلابة، واس تولت على الثروات الطبيعية وعلى ال رض ...ا

والاغتصاب قد نفذ كما هي   ت منهم الامبريالية جياعا وعبيدايعيشون في نعمة لم يبق لهم شيء، وقد جعل

التقاليد والعادات...مائة العادة تحت شعار المدنية، وباسم هذه المدنية المزعومة فقد ديست بال رجل جميع 
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س نة من لس تعمار: فالجماهير الجزائرية المس تغلة والمضغوط عليها هي في كفاح مس تمر ضد الامبريالية 

لى الاس تقلال "    1.الفرنس ية للتوصل اإ

أ ن  تنظيم النجم رديف وجوليان  ،وفافرو ،لقد اعتبر عدد من الكتاب الفرنس يين على غرار أ رون

فريقيا  ،في حجرها، وفي هذا الإطارللش يوعية، وتكون  لى ما جاء على أ عمدة مجلة " اإ يمكننا الإشارة اإ

الذين يأ خذون  النجم جماعة من الدعاة الثوريين م بأ ن "1928" عام  l’Afrique françaiseالفرنس ية 

لى  ذا كان ليس هناك شك في أ ن الوطنيين كانوا بحاجة اإ تأ ييد تعليماتهم من الحزب الش يوعي الفرنسي" واإ

الش يوعيين، الذين كانوا بدورهم يناورون تحقيقا ل هدافهم، غير أ ن تناقضات التيار الش يوعي بين الطرح 

قادة النجم بأ ن التعاون مع هؤلء ينبغي أ ن  أ قنعتالمعادي للاس تعمار وبين عدم تشجيع الاس تقلال، قد 

  2.يكون قائما على التكتيك ل على المذهبية

الذي و م 1927م هو مشاركته في مؤتمر بروكسل المنعقد خلال شهر فيفري كان أ ول انتصار للنج

حضرته و ري " اعتبر التجمع العالمي ال ول من نوعه، وقد نظمته " الجمعية المعادية للاضطهاد الاس تعما

فريقياوفود من قارات أ س يا  لم لذي نقطة ا تمثلت مطالب النجم في برنامج الخمس عشرةوأ وربا وأ مريكا،  واإ

نقاط بعض ال ت وفود جزائرية مختلفة منذ مفتتح القرن العشرين ب تقدمن جديدا في مجمله فقد س بق وأ ن يك

لىالواردة فيه   السلطات الفرنس ية، ويمكن تلخيص كل البرنامج في النقاط ال تية: اإ

 .الاس تقلال الكامل للجزائر /1 -

 .جلاء الجيش الفرنسي /2 -

 .تكوين جيش وطني /3 -

 .الزراعية الكبيرة للكولون والشركات الإقطاعيةمصادرة ال ملاك  /4 -

 .احترام الممتلكات الصغيرة والمتوسطة للفرنس يين /5 -

لى الجزائر /6 - رجاع ال راضي والغابات التي أ خذتها الدولة الفرنس ية اإ  .اإ

                                                           
 .44-43محمد قنانش، المصدر السابق، ص ص  -  1

 .377، المرجع السابق، ص 4، ط2أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج -  2
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لغاء الفوري لقانون ال هالي وجميع القوانين الاس تثنائية ال خرى /7 -  .الإ

رقابة ت ال الذين كانوا قد سجنوا أ و نفوا أ و كانوا يعيشون تحالعفو العام عن الجزائريين /8 -

 القضائية.

 منحت حرية الصحافة والاجتماع والتجمع، ومنح الحقوق الس ياس ية والنقابية كتلك التي /9 -

 للفرنس يين في الجزائر.

حلال مجلس وطني جزائري منتخب بطريقة التصويت العام محل المجلس المالي. /10 -  اإ

نشاء مج /11 -  الس بلدية منتخبة بطريقة التصويت العام.اإ

 حق الجزائريين بالتمتع بجميع مس تويات التعليم. /12 -

 خلق المدارس باللغة العربية. /13 -

 .تطبيق جميع القوانين الاجتماعية الفرنس ية على الجزائر /14 -

لى الفلاحين الجزائريين الصغار /15 -   1.زيادة القروض الفلاحية اإ

ذه المطالب كان ثوريا، وكان يمثل نقطة انطلاق جديدة في طريق تحرير من الواضح أ ن بعض ه

 ل جنبية ، وتكوين جيش ومجلس وطنيالجزائر، لشك أ ن اس تقلال البلاد ، وجلاء القوات ا

فكانت هذه  غبار عليها على هذا المد الجديد والانتخابات عن طريق التصويت العام كانت أ مثلة ل

جراءات العقابية التي لحقت  ة مؤشر حذر لدى الش يوعيينالاندفاعة الوطنية الواضح وكانت مرتكزا للاإ

  2م.1929بمنشوراته وقادته وبلغت درجتها القصوى بقرار حله عام 

قلية تعكس هذه المطالب موقف النجم من الوضعية في الجزائر، وهي وضعية كانت في صالح ال  

اجتماعي  نظام راضي مورد ال هالي الوحيد، ويسود فيهاال وربية المحتكرة لمصادر الاقتصاد، ولس يما ال  

  ال هالي، بينماوتنعدم فيها حرية التعبير، وتس يطر ال قلية ال وربية على اللجان والمجالس المالية جائر

 دئذ.دة عنمحرومون من التعليم عامة ولغتهم خاصة، لذلك وردت المطالب في صيغة ناقدة للوضعية السائ

                                                           
 .379-378، المرجع السابق، ص ص 4، ط2ية الجزائرية، جأ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطن  -  1

 .379المرجع نفسه، ص  -  2
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ن ورود المطالب  بهذا الشكل المتداخل يظهر النقائص الموجودة في المجال العقائدي فكيف يمكن اإ

ذ  التوفيق بين المطالبة بالس تقلال التام وبانتخاب برلمان جزائري عن طريق الاقتراع العام في أ ن واحد، اإ

لال أ ن المنطق يقول أ ن تحقيق المطلب ال ول يفرز أ ليا تجس يد الثاني، ثم كيف يتصور تحقيق الاس تق

  1بدون جيش وطني ؟ وأ ي موقع للحديث عن العفو العام طالما كانت البلاد مس تقلة.

 أ فكار ومطالب النجم:تطور 

ويجد   م1928هدت مراجعات ابتداء من عام أ نها ش  ،يلحظ المحلل ل فكار وأ طروحات النجم

يديولو 1933م و 1927الدارس عند المقارنة بين ما طرح في عام  جية الحزب، كاتضاح م بعض التطور في اإ

طار الاحتلال الفرنسي عن المبادئ العقائدية البعيدة، وورود مطالب جديدة لم تكن  المطالب العاجلة في اإ

لى فرنسا واإ ع ،بالبرنامج ال ول لغاء البلديات المختلطة لى غرار: حرية السفر اإ لى سائر البلاد ال جنبية، واإ

ض م بع1933الدينية لدى المسلمين، كما حدد برنامج  والمناطق العسكرية بالجنوب، واحترام العقيدة

لى  بدل برلمان جزائري فقط ،: انتخاب برلمان وطني جزائريالمطالب تحديدا أ كثر وضوحا مثل والدعوة اإ

جبارية تعليم اللغة العربية، وفتح ال بواب أ   علاوة على مطالب أ خرى مام الجزائريين لتولي كل المناصب،اإ

  2.صاديذات طابع اجتماعي اقت

بدأ  م قد أ قرت مبدأ  الاس تقلال الوطني عمليا، وم 1927يعتقد المناضل محمد قنانش أ ن س نة 

ن س نة  الإفريقيالثورة فكريا، ومبدأ  وحدة الشمال  ديدة جم قد عرفت تغيرات 1928استراتيجيا، فاإ

ربي الع غربأ همها: تصحيح قوانين المنظمة، وخروج بعض الش يوعيين منها واتساع نشاطها على صعيد الم

ليه أ ن الحكوم الإشارةخاصة في تعاطيها مع أ حداث حرب الريف بالمغرب ال قصى، ومما يجب  نس ية ة الفر اإ

لك بعد أ ن شعرت بخطورته على نفوذها مس تخدمة في ذ ،م1927قد شرعت في محاربة النجم منذ عام 

 وس يلتين هامتين:

نس بدعوى أ نه  فرع للحزب العمل على نشر دعاية واسعة ضده في كل من الجزائر وتو  -

 الش يوعي، وأ نه متطرف في مطالبه، ويعمل لصالح موسكو.

                                                           
 .72عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص  -  1

 .73، ص نفسهالمرجع  -  2
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صدار حكم قضائي من محكمة السين الباريس ية بحله في شهر نوفمبر  - م ، وقد جاء قرار 1929اإ

الحل حسب البعض نتيجة لضغط رؤساء البلديات في الجزائر على الحكومة المركزية، بسبب 

هالي للقيام بالثورةمطالبه الاس تقلالية، ود     1.عواته لل 

 صراع النجم مع الإدارة الاس تعمارية:

المعادية كان تحضير الفرنس يين للاحتفال بمئوية الاحتلال مجال للنجم كي يضاعف من حملته 

فريقيا ككلللاس تعمار لى الجزائريين على وجه  ، فقد اصدر نداءات ومناشير موجهة ل هالي شمال اإ واإ

م " أ عدوا أ نفسكم لتحتفلوا بمرور مائة عام 1928ء في أ حدها والذي صدر في صيف ، حيث جاالخصوص

وذلك بتنظيم حركة واسعة ضد الامبريالية"، وبعد أ ن انتقد بحدة   احتلال بلادكم بطريقتكم الخاصةعلى

لوحيد باعتبارها الطريق ا ،لى التضامن والوحدةدارة الاس تعمارية، دعا الجماهير اإ الخونة والموالين للاإ 

   2.وتحقيق الاس تقلال ،للتخلص من الهيمنة

ونظرا لندفاعه النش يط ضد الاس تعمار، قررت السلطات الفرنس ية أ ن تحل النجم ولم يكن لديها 

من ال س باب الكافية ول التهامات للقيام بتلك الخطوة، وهكذا اتخذت محكمة السين في باريس بتاريخ 

وأ لغته  ،ية، وقد اعترفت هي نفسها بعد شرعية القراروغات جد  م قرار الحل دون مص1929نوفمبر  20

ن حل  النجم قد وقع نظرا 1935جويلية  04بموجب حكم صدر في  م وبناء على رأ ي بعض الكتاب، فاإ

  3.لدعايته الخطيرة المعادية لفرنسا

 ع هامحيث انعقد اجتما رمزية،م محطة 1933وأ ثناء فترة الحل ظل ينشط في الخفاء، وتعتبر س نة  

لى منظمات أ و أ حزاب أ خرىمنع أ عضائه من الا لعل من بينها ،سلسلة قرارات عن، تمخض للنجم  نتماء اإ

وصارت مسائل المغرب  كز اهتمامه على القضية الجزائريةوأ صبحت كوادره جزائرية بشكل لفت، ور

ليه أ عين الرقابة، فحاول قادته تغيير  فريقيا العربي ثانوية، ولكن هذا النشاط جلب اإ لى " نجم اإ اسمه اإ

ليهم 1935-1934فخلال عامي الشمالية المجيد " لكن القضاء الفرنسي كان لهم بالمرصاد  م، وجهت اإ

                                                           
يديولوجية مقارنة، م، درا1945 – 1931عبد الكريم بوالصفصاف، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الجزائرية ال خرى  -  1 سة تاريخية واإ

 .228-227، ص ص 1996منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 

 .382-381، المرجع السابق، ص ص 4، ط2أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج -  2

 .382المرجع نفسه، ص  -  3
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القيام بنشاطات تحت عنوان منظمة منحلة قانونا وهو ما ترتب عنه ، و التهامات بالتحريض على العصيان

لى السجن ،ملاحقات وفرض غرامات مالية وكمثال على ذلك، الحكم الصادر ضد ، واقتياد رموزه اإ

ول، وأ ربعة أ شهر للثاني م بس تة1935مصالي وعمار عيماش، اللذين حكم عليهما في شهر جانفي   أ شهر لل 

   1وبمائتي فرنك لكل واحد منهما.
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لى حز ا فريقيا اإ    م 1939 -1926 ب الشعب: نشاط التيار الاس تقلاليلمحاضرة الخامسة: من نجم شمال اإ

 )تابع  (

لى ولوج الساحة الوطنية:  النجم من النضال المهجري اإ

لى الجزائرم محطة لبد1934تشكل س نة  ، حيث أ خذت أ فكاره تنتشر اية تسرب نشاط الحزب اإ

 ذ نشاطه منعطفا جديدا في الجزائرم حتى أ خ1936تدريجيا بين السكان الوطنيين، ولم تكد تحل س نة 

قاه مصالي الحاج في الملعب البلدي أ مام زهاء عشرة أ لف جزائري بمناس بة ولس يما بعد الخطاب الذي أ ل

غير أ ن رفض النجم  ذ هذا التاريخ أ خذت الفروع تتكونفمن وفد المؤتمر الإسلامي من باريس  رجوع

لمشروع فيوليت ومطالبته باس تقلال الجزائر، وتزايد نشاطه على الصعيد الوطني، ودفاعه عن الطبقات 

لى حله من طرف الجبهة الشعبية في شهر  ،تعرضه لهجمات الحزب الش يوعي الفرنسيالكادحة و  قد أ دى اإ

ليه المناضل قنانش " لم يكن من الطبيعي ول من المعقول على 1937جانفي  م، ذلك أ نه كما ذهب اإ

حكومة اس تعمارية حتى ولو كانت يسارية أ ن تسمح لشعوب مس تعمراتها أ ن تقوم بحركة أ و منظمة تنسف 

لى الشعب كرامته   1.وتبعث فيه روح النضال " مبادئ الاس تعمار من أ ساسه، وتعيد اإ

وانتشار شعبيته وفي مصالي  اسمم منعرجا بالغ ال همية في صعود 1936أ وت  02يعتبر تاريخ  

فريقيا داخل الجزائر، ففي هذا التاريخ انعقد بالم لعب البلدي بحسين داي لقاء تغلغل حزب نجم شمال اإ

لى قادة وفد المؤتمر الإسلامي 20زهاء  حضره الذي عاد من باريس يحمل ردود  ،أ لف شخص للاس تماع اإ

لى الجزائر في  الحكومة الفرنس ية على المطالب الجزائرية وقد تزامن هذا الحدث مع وصول مصالي الحاج اإ

لى مكان اللقاء ،نفس اليوم خطابه  ، فجاءالتي منحت له بصعوبة وطلب أ خذ الكلمة ،حيث توجه اإ

مساندته للمطالب العاجلة الواردة في ميثاق المؤتمر على تواضعها  أ علن أ نوبعد  ،باللغتين العربية والفرنس ية

لحا، واعتدالها رفضنا القاطع لما جاء في صراحة  أ علنق الجزائر بفرنسا بالقول: " لكنني انتقد فيه فكرة اإ

لحاق بلادنا بفرنسا ذا كانت برلمانها في سكانهاتمثيل و  ،الميثاق حول اإ داريا بلاد فاإ نا اليوم ملحقة بفرنسا اإ

ذا غزو لنتيجة فذلك تابعة لسلطتها المركزية، و فرق جوهري بين عنيف متبوع باحتلال عسكري...هناك اإ

                                                           
 .231-230عبد الكريم بوالصفصاف، المرجع السابق، ص ص  -  1
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لحاق مفروض علينا  ننا ل نريد رهن مس تقبل الشعب الجزائري  اإ لحاق نرضى به عن طيب خاطر...اإ واإ

  1."ية ذريعة كانت وأ مله في التحرر الوطني بأ  

ن  وفي غمر الحماسة انحنى الزعيم ليأ خذ حفنة من تراب تقديسا ل رض الوطن وصرخ قائلا: " اإ

لك ثار ذفالشعب هو صاحبها ووارثها، البلاد ل تدمج ول تس تعاب "، وقد أ   ،هذه ال رض ليست للبيع

لىمشاعر الجمهور الذي جاءه أ فواجا أ فواجا  وسط  وسير به في موكب ،فالمنصة وحمل فوق ال كتا اإ

م بدأ  للنج وهي الحالة التي كان لها أ عمق ال ثر في نفسيته، ويرى البعض أ ن النشاط الرسمي ،المدينة

 فبهذا الخطاب ولدت المصالية في الجزائر. تحديدا بالعاصمة مع هذا الخطاب

التجمعات بقي مصالي مدة ثلاثة أ شهر كانت فترة مليئة بالنشاط، حيث كانت الاجتماعات و 

نه بالفعل س باق انتقل فيه من مدينة  لىوالدعوات الخاصة، اإ مدينة وسط جماهير متحمسة، وبعد  اإ

فريقياتوصل نجم شمال  ،م1936مغادرته الجزائر في خريف  لى اإ  31فرعا بالجزائر، وترك  30 تأ سيس اإ

   2.التأ سيسفرعا أ خر في طريق 

ن الشعب المغلو م 1936أ وت  25بتاريخ وفي اجتماع له بمدينة تلمسان  ل اليدين صرح بال تي: " اإ

ذا حرر من قيوده، فأ عينوا الشعب الجزائري على تحريره، وهنا  ل اإ  فهمكمي ل يعرف معنى السلم، اإ

 ويساعدكم ".

 رياءم صدر النش يد الحماسي الشهير للمناضل في النجم الشاعر مفدي زك1936نوفمبر  17وفي 

 مما جاء فيه:وكان بعنوان " فداء الجزائر " و 

 الحريةزائر روحي ومالي ... أ ل في سبيل فداء الج

 فليحي حزب الاس تقلال ... نجم شمال افريقية

 وليحي زعيم الشعب مصالي ... مثال الفدا والوطنية

                                                           
 .126، ص 2007ار المعرفة الجزائر، م، طبعة خاصة وزارة المجاهدين، د1954 – 1914أ حمد مهساس، الحركة الثورية في الجزائر  -  1

م، ترجمة الصادق عماري و مصطفى ماضي، منشورات الذكرى ال ربعين للاس تقلال، 1974 – 1898زائرية بنيامين سطورا، مصالي الحاج رائد الوطنية الج -  2

 .143-142، ص ص 2002الجزائر، 
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 فلس نا نرضى الامتزاجا ... ولس نا نرضى التجنيسا

 ولس نا نرضى الاندماجا ... ول نرتد فرنسيسا

 .. كفى الجهال تدنيسارضينا بالإسلام تاجا .

بليسا   1.فكل من يبغي اعوجاجا ... رجمناه كاإ

فريقيا كان أ حد ال حداث العظيمة في  ن ميلاد نجم شمال اإ وبرأ ي المؤرخ أ بي القاسم سعد الله، فاإ

التاريخ الس ياسي للجزائر، فقد ساهم بنطاقه، واتجاهه الثوري وأ مده، في تدعيم وتوجيه الحركة الوطنية 

بشكل فعال، وقد حاول أ ن يدخل عناصر جديدة في الس ياسة الجزائرية، غير أ ن مساهمة النجم الجزائرية 

في مراحله ال ولى، لم تكن مدهشة كثيرا ل نه قد واجه عقبات مختلفة من السلطات الفرنس ية، وكان 

قيف وقد ساعد على تث   يق، وكان يقوم بنشاطه خارج الوطنمحاربا من الش يوعيين لموقفه الوطني الض 

الجماهير س ياس يا ولس يما المهاجرون الجزائريون بفرنسا وأ وربا، علاوة على الطلبة، كما جعل القضية 

    2الجزائرية معروفة عالميا.

 تأ سيس حزب الشعب:

تنظيم لقد أ قلقت تحركات وأ نشطة النجم المعمرين في الجزائر وحكومة باريس، حيث تم حل ال  

لى تأ سيس حزب الشعب في م، غ1937جانفي  26رسميا بتاريخ  مارس  11ير أ ن قيادته سارعت اإ

لى الجزائر مس تغلة الانفتاح النس بي على الحريات  تثم نقل ،م بباريس1937 سا ما  فرن فيمقره المركزي اإ

تمرارية لى اس  خلافا للوضع السائد في الجزائر، وكانت هذه المسارعة دللة ل شك فيها ع ،وراء المتوسط

 روح الثورة. 

لى الإشارة، حرص قادته على حذف يتميز حزب الشعب عن النجم ولكي فريقيااس تقلال  اإ  اإ

ن ظل التنظيم الجديد يطالب الاس تقلال بواسطة انتخاب برلمان جزائري عن  الشمالية من برنامجه، واإ

، ويبدو هذا التراجع التاكتيكي في تصريح العرق أ و الدين أ ساسطريق الاقتراع العام دون تمييز على 
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لمكتب الس ياسي وزع في شكل منشور سري بالجزائر العاصمة جاء فيه : يتمثل برنامج حزب الشعب ل 

ويدافع الحزب عن  لة المعنوية والمادية للجزائريينقبل كل شيء في النضال العاجل من أ جل تحسين الحا

س تفادة من نفس أ و ديني من الا ،الشعب الجزائري بكامله ويعمل لتمكين جميع السكان بدون تمييز عرقي

دماج، ول انفصال ولكن  ،الحقوق والحريات مقابل أ داء الواجبات المفروضة على الجميع وشعاره " ل اإ

  1انعتاق ".

، وفي غضون س نة وتحديدا في جوان لقد عملت القيادة على تنظيم حزب الشعب داخل الجزائر

لنجم باس تثناء عمار عيماش الذي أ ثر فرعا، وكانت قياداته هي نفسها كوادر ا 80م أ صبح للتنظيم 1937

  2الانسحاب معتبرا أ ن ال رضية الجديدة ل تمثل خط النجم.

وكانت وسائل تواصله مع المناضلين قام الحزب بسلسلة من النشاطات الدعائية والمظاهرات، 

والحفلات بل  اشرة، واس تغل المناس بات وال عيادوعموم الشعب متنوعة، حيث وظف اللقاءات المب

أ لف شخص، أ طلقت خلالها الزغاريد  15وحتى المأ تم كما حصل في جنازة أ رزقي كحال التي سار فيها 

فاس تمرت جريدة " ال مة " في الصدور في فرنسا، وتم وال ناش يد، وواصل الاعتماد بقوة على الصحف 

م من 1937صدار جريدة نصف شهرية باللغة العربية وهي جريدة " الشعب "، في شهر أ وت تدعيمها باإ 

لىأ جل الوصول  رادة الشعب  اإ ن اإ الجماهير الجزائرية، وكان شعارها كلمة الزعيم المصري سعد زغلول " اإ

رادة الله ل تقهر "، كما أ صدر جريدة ناطقة باللغة الفرنس ية تحت اسم " البرلمان  رادة الله واإ تنبثق من اإ

بارزة " سوف تعلم الشعب الجزائري ، وكان برنامج الجريدة يحمل دللة م1939الجزائري " في ماي 

 3بصراحة وبصدق وتربيه وتكونه وتقوده نحو التحرر ".

لى تفعيل المشاركة الجماهيريةيبدو أ ن خيارات الحزب النضالية كانت متعددة، حيث ذهو   وفي  ب اإ

ضراب س ياسي للتنديد باال مر للشعب الجزائري للقيام هذا الصدد يمكننا ذكر عي نة عندما أ عطى  لقمع باإ

وبالرغم   م1937نوفمبر  20غلق محلاتهم في  التجار طلب منالوحشي السائد في الجزائر والمغرب، حيث 
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ن هذا الإضراب الذي كان ال ول من نوعه لقي نجاحا باهرا وخاصة في فاإ   من تدخل الشرطة لمنع العملية

 1.العاصمة

طريق القمع والمتابعات القضائية حيث  وصمود المناضلين سوى اختيار الإصرارأ مام  الإدارةلم تجد  

تم توقيف مصالي وأ برز القادة ومنهم مفدي زكرياء، وحسين لحول وخليفة بن عمار وحكمت عليهم بالسجن 

واس تمرت حملات الترهيب، ومن ذلك منع المظاهرات الوطنية وتعليق  م 1937نوفمبر  04لمدة عامين في 

م وهو ما أ جبر قادة الحزب على التخلي عن 1937اية شهر أ وت جريدتي البرلمان الجزائري وال مة في نه

لى السرية  .2كل نشاط عمومي واللجوء من جديد اإ

 ال طر المرجعية وال يديولوجية للنجم/حزب الشعب:

عة ا بطبيلقد دلت تحليلات الكتابات المتعلقة بموضوع الهوية عند نخب هذا التيار وفي مقدمته

لى  فهو منشد   لثقافيةا -ع حقوله ال يديولوجية على تعدد مرجعياته، وتنو الحال أ طروحات مصالي الحاج  اإ

لتي فاق اموروثه العربي الإسلامي، منبهر بمقومات الغرب المشرق، منفتح على الفكر الاشتراكي وال  

لية في مظان م، وفي هذا الانتماء المتعدد تكمن النعوت التي وصفت بها المصا1917فتحتها ثورة أ كتوبر 

 كتابات التي تطرقت بالمعالجة للحركة الوطنية.ال 

وفعلا باس تقراء تاريخي لتجربة النجم/ حزب الشعب تحت القيادة الفعلية لمصالي نلامس حضور 

لى مقاومة الكولونيالية اس تقى  تعددية ال طر المرجعية التي حكمت تفكيره ووجهت نشاطه، ففي دعوته اإ

لناس، وعلى الرغم من قناعته بحكم الاحتكاك بوجود قيم مشرقة من مفهوم الجهاد، ولم يناقش معتقدات ا

في الفكر الغربي، فقد كان مدافعا مس تميتا عن شخصية الجزائر وهويتها،  معتزا بقيم الحضارة العربية 

الإسلامية، وظل يمثل صوت الضعفاء، دون أ ن يعتمد في دفاعه ل مفهوم الطبقة، ول مقولة الصراع 

 3.الاجتماعي
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        تماعيوالاج نضالها الس ياسي ودورها الثقافي: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: اضرة السادسةالمح

 )القسم ال ول  (

التي حمل لواءها  الإصلاحمع نهاية القرن التاسع عشر انتشرت في الجزائر فكرة : الإصلاحيظهور الفكر 

ات المشرقية ومن أ شهر هؤلء عبد القادر المجاوي وصالح مفكرين دينيين لم يكونوا بالضرورة متأ ثرين بالتيار 

بفضل حيوية رواده حيث تمكن هؤلء  1تطورا كبيرا بعد ح ع  الإصلاحيعرف التيار وقد  ،بن مهنا

من تحقيق المواءمة الذين تابعوا تحصيلهم في بلاد المشرق والذين التزموا بالعمل الاجتماعي والنشاط الثقافي 

قادها جمال الدين ال فغاني بمعية تلميذه محمد  لاحية المحلية والحركة السلفية في المشرق التيالحركة الإصبين 

وقد كانت العروة الوثقى لسانها المعبر عن أ فكارها والتي لشك أ نها قد لقيت صدى طيبا في  ،عبده

  1.الجزائر

رهاصات الحركة الإصلاحية يقول: لقد أ فضت كتب علي مر     القطيعة المائلة بين اد متحدثا عن اإ

لى انقطاع ش به كلي للمبادلت والمجادلت الشافية لهام  نابعم ونضوب  ،الجزائر وبقية العالم العربي اإ الإ

لى نوع من نس يان الشرق قد تجلى في شكل جهل، كان الإسلام الجزائري المتقوق ،المشتركة قواه  ع علىواإ

 ري، لمأ م من حيث التجهيز الفك ،ن حيث الرجالسواء م ،يتوفر على موارد متواضعة للغاية ،الخاصة

مكاناته الثقافية بمواصلة التطور الضروري ارة فكر والحضدم الوالإقدام على التجديد المساير لتق ،تسمح له اإ

 في العالم.

لى دفع تاريخي  الإسلام:" كان وعن تأ ثير المصلح المصري محمد عبده أ ضاف في الجزائر في حاجة اإ

لى القرن العشرينللانتقال من الق  للخروج من الس بات السديمي والتكيف مع العالم ،رن التاسع عشر اإ

لى معلومات دقيقة عن مسيرة  عن طريق الاهتمام النشط، ،الجديد كان المسلمون الجزائريون يفتقرون اإ

يقاع الشرق عبر العالم الإسلام ، غير أ ن محمد عبده كان بالضبط الرجل الذي جعلهم يشعرون باإ

سلام المعاصر بشكل سريع" ،لاميالإس   2.وساعدهم على استيعاب التوجه الإصلاحي للاإ

                                                           
 التراث، أ بو ظبيهيئة أ بو ظبي للثقافة و  1م، ترجمة زهيدة درويش جبور، ط2005-1895صادق سلام، فرنسا ومسلموها: قرن من الس ياسة الإسلامية   - 1

 .99، ص 2012الإمارات العربية المتحدة، 

اد،   - 2 اد علي، الحركة الإصلاحية الإسلام علي مر  لى  1925ية في الجزائر: بحث في التاريخ الديني والاجتماعي من مر   م، ترجمة محمد يحياتن، طبعة خاصة1940اإ
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لىلقد برزت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  الإطار العام لظهور الجمعية: الوجود كحركة س ياس ية  اإ

سلامية طاروذلك ضمن  ،ذات جذور اجتماعية قوية اإ لى  ،الإسلاميةعام للصحوة  اإ كما أ نها ظهرت اإ

وتعالت الدعوات للتخلي عن الهوية  ،جود في وقت تنامى فيه الحديث عن اندماج الجزائر بفرنساالو 

صلاحاتمثلما نصت على ذلك  ،للحصول على الجنس ية الفرنس ية ،الإسلامية  04جورج كليمنصو بتاريخ  اإ

  عيةوهي العوامل التي مهدت لظهور الجم  ،زيادة على الاحتفالت المئوية المهينة ،م1919فيفري 

لى" أ ن جمعية العلماء  ،وساعدتها على أ داء رسالتها والتفاف الناس حولها ويخلص الباحث عمار بوحوش اإ

يقافوهي البحث عن وسائل  ،قد جاءت في وقت مناسب لتحقيق رغبة شعبية عارمة الهجمة  لإ

وأ يضا ونس والمغرب في بلدان الجوار ت الإصلاحوالتعاون مع رجالت  ،الاس تعمارية الشرسة على المسلمين

   1في باقي أ صقاع الوطن العربي.

م يقظة عامة في البلاد شملت كل مظاهر الحياة 1931 – 1920لقد عرفت الفترة الواقعة بين 

ت هذه د جاءالجزائرية، ال دبية والاجتماعية والعلمية والدينية والصحفية والاقتصادية والس ياس ية وق

براهيم ول مراحل هو أ   ي: " بعد شعور ال مة بسوء الحال ... والشعور بالفسادالنهضة العامة كما يقول الإ

 لبلاد علىفي ا الإصلاح "، وفي هذا المناخ الملائم نسبيا أ راد العلماء المصلحون أ ن يلعبوا دورا نش يطا

نشاء جمعية دينية تلم1924غرار الحركات الجزائرية الموجودة وقتئذ ففكروا منذ عام  حد  شملهم ، وتو م في اإ

ل بعد ست س نوات من ا لى حيز الوجود اإ بفعل  لترددجهودهم، ولكن هذا المشروع لم ير النور ولم يبرز اإ

 غياب توافق تام بين المصلحين والمحافظين التقليديين.

اجمة من مه ن ش يوخ الزوايا رغم أ نهم كانوا مس تائين بشدةاء على رأ ي شارل روبير أ جيرون، فاإ وبن

 يكفوا عن م أ ن لهم، فاإنهم حاولوا أ ن يتقربوا من العلماء المعتدلين وطلبوا منهصحافة العلماء المصلحين

 مهاجمتهم وأ ن يعملوا بالشتراك معهم على تجديد الدين وال خلاق.

ويبدو أ ن هذه الرغبة من طرف الطرقيين بحسب هذا الرأ ي قد جاءت كنتيجة لشعورهم بالخطر 

أ مر فان الاحتفالت الفرنس ية بمرور مائة عام على احتلال  من دعوة العلماء المصلحين، ومهما يكن من
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الجزائر قد عجلت باتحاد علماء القطر، وميلاد الجمعية، ذلك أ ن العلماء الذين شاركوا في تلك الاحتفالت 

    1مشاركة حزينة صرخوا قائلين: لقد احتفلوا بعيدهم ال ول، ولكنهم لن يحتفلوا بعيدهم الثاني.

 وتركيبتها:   ميلاد الجمعية

ن  لى حسب رواية أ حمد توفيق المدني، فاإ جماعة من ذوي الاتجاه فكرة خلق الجمعية ترجع اإ

ليهاكانوا يترددون على نادي الترقي لمناقشة ال وضاع التي أ لت  ،الإسلاميالعربي  الإصلاحي  -البلاد  اإ

بين الفرنس يين الذين هاجموا التي كانت مجال فس يحا للمتعص  ،وخاصة بعد الاحتفالت القرنية المهينة

لى جانبه ذكر  وقد –والمسلمين بشدة  الإسلام سماعيل ، ومحمد العاصميوثلاثة اإ  ومحمد عبابسة هم: عمر اإ

سهاب  في ال ثار المؤلمة التي تركتها تلك الاحتفالت على م 1930خلال شهر جويلية حيث تناقشوا باإ

طارا جامعا الرأ ي العام الإسلامي في الجزائر، واجمعوا أ خير  ا على بعث هيئة للعلماء توحد صفوفهم وتكون اإ

خراجه وفي هذا الصدد كتب يقول:لهم، نشاء مثل هذه الحركة، واإ ا من طور " وجاء دور التفكير في اإ

لى طور التنفيذ لى وجوب جمع علماء  ، وتداولنا نحن ال ربعة في ال مرالفكرة اإ وأ خيرا هدانا التفكير اإ

سلامية المسلمين في ال رض الج زائرية ، أ و على ال قل جمع من يلبي النداء منهم، وتأ سيس جمعية اإ

ذن جم  كان له فضل الس بق في هذا المجال عالية...قال العاصمي و   عية العلماء المسلمين الجزائريينلندعها اإ

  2فتفاءلنا خيرا بالسم ".

نشاء جم رأ ه البعض مبالغة من الرجل ذلك أ ن ، وهذا الطرح   للعلماء تحت أ ي اسم من  عيةفكرة اإ

براهيمي عام  1قد أ ثيرت عش ية ح ع  ال سماء ليها جريدة 1924ونادى بها ابن باديس والإ م، ودعت اإ

ل أ نه ل يمكن نكران الدور الذي لعبته تلك الاحتفالت في تسريع عملية الميلاد م1925الشهاب س نة    3.اإ

لشهاب والنجاح وتولى كتابته عمر لقد وجه النداء لتأ سيس الجمعية على صفحات جريدتي ا

سماعيل وقام توفيق  ،الذي رصد جائزة مالية قوامها أ لف فرنك فرنسي قديم لمن يؤسس جمعية للعلماء ،اإ

  اجتماع في العاصمة بنادي الترقي المدني بكتابة مائة وعشرين دعوة لعلماء القطر الجزائري بهدف عقد

                                                           
 .100-99عبد الكريم بوالصفصاف، المرجع السابق، ص ص  -  1

م، دار المحابر للنشر والتوزيع، 1983 – 1899أ حمد توفيق المدني: النضال الس ياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونس ية  عبد القادر خليفي، -  2

 .267-266، ص ص 2013الجزائر، 

 .101-100عبد الكريم بوالصفصاف، المرجع السابق، ص ص  -  3



د/ عبد القادر خليفي                  جامعة المس يلة           م1954 – 1919محاضرات حول تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية   

 

 
38 

ع يوم واعتذر نحو خمسين عالما أ خرين، وجرى الاجتما ،وروس بعون عالما بالحض اثنانحيث لبى الدعوة 

الذي تمت  ،والقانون ال ساسي للجمعية الإداري الجهاز، حيث انبثق عنه م1931الخامس من شهر ماي 

لى الحكومة للمصادقة عليه. لى الفرنس ية وقدم اإ  ترجمته اإ

لى طريقة مكنتها من تغليب كفة المصلحين ا  لمجددين بأ ن تحاشت عملية لجأ ت اللجنة التحضيرية اإ

 اريتزكية وهكذا تشكل المجلس الإدوطرحت عوضا عن ذلك طريقة الاقتراح وال ،الترشح والانتخاب

لى ،الذي انتخب ابن باديس غيابيا للرئاسة دي ين العمو م ال  والإبراهيمي نائبا له وأ س ندت ال مانة العامة اإ

براهيم بيوض.، وكلف بأ مانة المال مبارك ابمساعدة الطيب العقبي  لميلي بمساعدة اإ

صلاحيا مجددا وضمت الجمعية في عضويتها اتجاهات مختلفة  وكان البعض ال خر يمثل  ، كان بعضها اإ

دخال رجال الدين من غير المصلحين كان مجرد تكتيك، ذلك أ ن المناصب الهامة قد  المحافظين، ويبدو أ ن اإ

  1.ة في البلاد سوى أ عضاء مساعدين فقطتولها المصلحون، بينما لم يكن رؤساء ست طرق هام

لمدني على ميلاد الجمعية بالقول:" وهكذا نشأ ت والحكومة مدهوشة ل تدري عل ق أ حمد توفيق ا 

وتحقيق ال مل  لنور، وكانت النار، وكانت العمل ماذا تصنع، ول تعرف بماذا تقابل جمعية العلماء، فكانت ا

."2 

مؤسس يها البارزين صمة مقرا وطنيا للجمعية، على الرغم من أ ن لقد اختيرت مدينة الجزائر العا 

كانوا من شرق البلاد، كما أ ن قس نطينة بوصفها مهدا للحركة الإصلاحية كانت مرشحة أ كثر من غيرها 

لحتضان المقر، ويفسر الاختيار الذي وقع بأ ن العاصمة هي مقر السلطة المركزية، وتضم نادي الترقي 

عية وتلقت من منتسبيه العون المادي، زيادة على ذلك فان ابن باديس نفسه أ راد أ ن الذي ولدت فيه الجم 

دارة هذه المنظمة الجديدة، وحتى تكون ممثلة لعلماء القطر كله ل للمصلحين فقط   3.يبعد عنه احتكار اإ

يجب : :" هناك شرط أ ساسي جوهري  لة تعدد مكونات الجمعية يقول المدنيوعن مسأ   تركيبة الجمعية:

ذا ما جمعنا حقا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أ ل وهو جمع العمال من كل الطوائف ومن كل  احترامه اإ

المذاهب الموجودة بالجزائر حتى تمثل وحدة وطنية صميمة، ثم أ ن البلاد تجابه اليوم تصادما ما بين فكرتين 
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الإسلامي يكونون ول ريب في طليعة أ ساس يتين: هما الإصلاح، والطرقية، فكما أ ن رجال الإصلاح 

هؤلء العلماء، فعلينا أ ن يكون ضمن العلماء أ يضا رجال من الطرقية، فداخل هذه البوتقة الصالحة يجب أ ن 

  1ينصهر الجميع، ويخرج منها الشعب الجزائري ال صيل شابا صالحا عملاقا ".

لى الجمعي ض لم م أ غراة عند تأ سيسها كانت لهوالواقع أ ن انضمام بعض الطرقيين، ورجال الزوايا اإ

عية يس الجم تخف على العلماء المصلحين، ول على الكتاب المعاصرين، فقد علقت جريدة البصائر على تأ س 

 ا فالحكومة مرتابة منه لجمعية في جو قد غشيته سحب الريببعد س بع س نوات بقولها: " تأ سست ا

رو ال مة نها، ومفكفاع عبة من كفاءة ممثليها وقدرتهم على الدوالطرقية التي كان يمثلها في الجمعية رجالها مرتا

 "قد غلب عليهم اليأ س في نجاح الحركات الشعبية فهم في ريبة من نمو ذلك المولود المبارك 

براهيميلقد كان الطرقيون عاجزين عن مواصلة السير داخل هذه الجمعية، ل نهم شعروا كما قال  : الإ

الاس تعمارية  الإدارةالمجددين، وهكذا لجأ  الطرقيون بوحي من  الإصلاحعلى رجال بأ نهم مازالوا يتتلمذون 

لى تأ سيس جمعية لمحاربة  م عرفت بجمعية علماء الس نة 1932سبتمبر  15بتاريخ  الجديد الإصلاحوأ عوانها اإ

وات، ل نها ، ومن الجدير بالذكر أ ن هذه الجمعية لم تعمر سوى ثلاث س نالجزائريين برئاسة المولود الحافظي

لى أ نصار مؤمنين بأ طروحاتهاكانت منبوذة من طرف الوطنيين المخلصين، بل أ نها كانت تفتقر في ذا  تها اإ

 2.فكانت عبئا على الإدارة الاس تعمارية

 أ هداف الجمعية:

م فبعضه م وتحليلاتهم لفكر ومواقف قادتهاكتب الكثيرون عن أ هداف الجمعية، وتباينت قراءاته

عصور لال المما علق به من شوائب خ الإسلاملتعليم العربي ومحاربة الخرافات، وتطهير حصر دورها في ا

لى ربطها بالنشاط الس ياسي لدولة اوين وفكرة تك ومعاداة الاس تعمار ،المتأ خرة، بينما اتجه فريق ثان اإ

ليها من  رج.الخا الجزائرية، وزعم البعض ال خر بأ ن العلماء هم مجموعة من أ نصاف المثقفين جاءوا اإ

ن أ هداف 1935وقد لخص الش يخ محمد خير الدين وهو أ حد أ عضائها أ هدافها عام  م بالقول:" اإ

حياء الكتاب والس ن حياء الإسلام باإ حياء اللغة العربية وأ دابهاجمعية العلماء تتمثل في اإ حياء التاريخ  ة، واإ واإ
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والوظيفة الإستراتيجية للجمعية ، وذهب الإبراهيمي متحدثا عن الدور 1الإسلامي وأ ثار رجاله ال ولين"

ن جمعية العلماء حررت العقول، وصقلت ال فكار، وأ يقظت المشاعر، والنتيجة الطبيعية لذلك  بالقول:" اإ

لى الثاني "  2.كله، هي تحرير ال بدان، ل ن ال ول مدرجة اإ

 الوطني اريخلتلحربين، خلق وبعث امن المساهمات الهامة التي قام بها العلماء خلال فترة ما بين ا

لى اليقظة من س بفبفضلهم نشر الماضي الجزائري وعرفه الطلاب، وكانوا يدعون الجزائر   لطويلااتهم يين اإ

لى الانجازات العلمية ال وربية وكان العلماء يشعرون بتأ خر الجزائريين بالمقارنة لى  نوا يدعونم كاولكنه اإ اإ

لى القرأ ن الذي يقولون أ نه يحتوي على مفتاح كتشاف لى الاالتقدم، وأ نه يحث جميع المسلمين ع العودة اإ

 والبحث. 

ريخ تاوفي هذا الصدد كان ظهور مبارك الميلي ك ول مؤرخ جزائري، حيث حاول أ ن يعيد كتابة 

عام  ديث "الجزائر على أ ساس وطني، وقد صدر الجزء ال ول من مؤلفه " تاريخ الجزائر في القديم والح

وقد  يخي،التار  ا من العلماء فقد ركز على فكرتي الإصلاح والوطنية في عملهوالميلي باعتباره عضو م، 1928

د ائرية، وقالجز  اس تقبل الجزائريون عمل الرجل بالإعجاب، فقد اعتبر بعضهم الميلي المؤرخ الذي بعث ال مة

ر عن الغبا م أ ن مؤرخي الجزائر الجديدة " قد نفضوا1932أ كتوبر  2كتبت جريدة النجاح في عددها ليوم 

 تاريخ أ جدادنا... وبعثوا الحياة في بقايا أ جدادنا"

وقد شن العلماء أ يضا حملة على المس توى الاجتماعي، لم تكن أ قل أ همية من الحملة التعليمية 

بادر هؤلء أ و شاركوا بأ رائهم في عدد من القضايا التي شغلت الحياة  افية، فطيلة مرحلة ما بين الحربينوالثق

والقوانين الاس تثنائية  ،والمرابطية ،نوات، وهذه القضايا تعالج التجنيس والتمثيل النيابيالجزائرية عدة س  

وغيرها، وتعد المرابطية أ هم قضية تصدى لها العلماء بشدة، حيث كانوا يرون في الجمعيات الطرقية بأ نها 

ن المر  ابطية هي الاس تعمار معاول هدم للدين وحواجز في وجه التقدم، وقد كتب الإبراهيمي ذات مرة: " اإ
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كما هاجم العلماء بقوة محاولة فرنسا  هي الاس تعباد في صورته الفظيعة "في معناه الحديث المكشوف،و

لى   1.وعروبة الجزائر ،لة بأ نها خطة فرنس ية لمحو الإسلامهذه المسأ   تجنيس الجزائريين، فقد كانوا ينظرون اإ

نيس والإدماج ورفضها من غالبية الشعب كتب أ حمد توفيق المدني متحدثا عن مأ ل قضية التج 

الجزائري واس تحالة نجاح العملية: " فالذين يرون على قصر نظر وقلة بحث وعدم دراسة للوسط الجزائري 

أ نه يمكن أ ن يجعل من هذا الشعب المسلم القومي الصلب شعبا فرنس يا بحتا مع طول الزمن في عوائده 

نما هم   2قوم يعللون النفس برؤية البدر ساطعا في رابعة النهار ". وأ خلاقه ونظمه ولغته وتقاليده، اإ

لى القول: " والحق أ نه ل يمكن حصر أ هداف الجم  عية ويذهب الباحث عبد الكريم بوالصفصاف اإ

ل ته في اتجاه واحد، فقادتها كانوا يتظاهرون بأ نها جمعية دينية تهذيبية ل تربيتهم سلمين، و ذيب الم غاية لها اإ

سلام تربية  ل غطاء رقيقا ل يةاإ هدافتتماشى مع المدنية الفرنس ية، ولكن هذا ال سلوب لم يمن اإ الحقيقة  ل 

ات مناس بالتي كانت في جوهرها س ياس ية وطنية، أ رادوا ذلك أ م لم يريدوا، وقد اتضح ذلك في مواقف و 

اكمات المحن و كثيرة، ويؤكد هذا الرأ ي الاضطهادات التي تعرض لها زعماء الجمعية كالزج بهم في السجو

 ومختلف التهامات.
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         تماعي والاج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: نضالها الس ياسي ودورها الثقافيالمحاضرة السابعة: 

 .) القسم الثاني (

 الجمعية والإدارة الفرنس ية:

ع التقدم السريع الذي أ حرزته ج ع م ج  دارة وأ يضا الإ الطرق المرابطية، في الواقع لقد رو 

د  عديفيالاس تعمارية، فهذه ال خيرة التي حذرها الملاحظون ال وربيون المختصون في شؤون ال هالي 

لى خلاصة مفادها أ ن الدعاية الإصلاحية تشكل خطرا حقيقيا على الس ياسة ا ية لفرنس  المرات، توصلت اإ

لصحافة أ دى با السكان المسلمين، ممافي الجزائر، فالجمعية كانت وراء تغلغل ال فكار الوطنية في أ وساط 

لى تصويرها على أ نها بعبع يحمل القومية الإسلامي  لا عن ذلكة، فضال وربية المعادية للحركة الإصلاحية اإ

ر لجزائفان رهان المصلحين على بعث القومية العربية في الجزائر، مث ل مخاوف جدية وأ رهب دعاة ا

 .الفرنس ية

ع في وض الهواجس، وأ يضا لمساع قام بها أ نصار المرابطية فشرعت كان تحرك الإدارة تبعا لتلك

در الصا الحواجز في طريق نشاط العلماء، وفي هذا الس ياق جاءت التدابير المتضمنة في منشور ميشال

 م والذي نص على:1933في شهر فيفري 

لقاء الخطب في المساجد المسماة رسمية. -  منع الدعاة الإصلاحيين من الدخول واإ

 دارسقبة مختلف القائمين بالدعاية الإصلاحية، من نوادي ومحاضرات، وأ نشطة داخل الممرا -

 الحرة، ومضامين الصحف الممثلة لهذا التيار.

غلاق -  غرار تلمسان، وس يق وس يدي بلعباس العديد من المدارس العربية بمدن مختلفة على اإ

صلاحيةح مدارس جديدة ومس تغانم، وغليزان، وعين تموشنت الخ، ورفض فت  تحت قيادة اإ

لى المحاكمات  وأ كثر من ذلك حرمان القيادات الإصلاحية من حرية التحرك، وجرهم اإ

 1والسجون.
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لوطنية الم تفت في عضد الجمعية، بل زادتها تصميما، وكانت ردود الفعل  الإجراءاتولكن هذه 

اجات الفرنس ية احتج الإجراءاتالشعبية قد شجعت الجمعية أ يضا على المضي في رسالتها، فقد تلت 

لىصارخة، تمثلت في مظاهرات واجتماعات واضطرابات وذهب المتظاهرون في مدينة الجزائر  ر مق اإ

هذه هي  ل بأ نوهذا الحراك الشعبي الجديد جعل أ حد الكتاب يقو  الولية وطالبوا بحرية الضمير والعقيدة

ل القيام ية مثبية من أ جل أ هدافهم الثورالمرة ال ولى التي يس تعمل فيها الجزائريون الديمقراطية ال ور

لىبالمظاهرات في الشوارع، واللجوء   الاحتجاجات الشعبية. اإ

الذي سلطه منشور ميشال على العلماء وصحافتهم ومدارسهم وعلى الحرية الدينية ورغم الاضطهاد 

لى ما تبي   نشاء  لهم الإدارة تهوالصحفية وتعليم العربية، فقد جاء بنتيجتين: ال ولى يقظة العلماء اإ والثانية اإ

وهذا  دراسة أ حوال الجزائر والمس تعمراتلجنة مختلطة في باريس تضم أ عضاء من مختلف الوزارات وتهتم ب

الطرح ال خير يظهر المحاولة الفرنس ية لذر الرماد في العيون، بالحديث عن نمط جديد من التعاطي مع 

رسال اللجان والشخصيات والحدي    .1ث عن المشاريع الإصلاحيةقضايا ال هالي باإ

ن قرار فيفري  لم  ،م ال نف الذكر بغلق المدارس الحرة والمساجد في وجه العلماء المصلحين1933اإ

يثر فقط رجال الجمعية والشعب، بل أ ثار أ يضا النواب الجزائريين من مختلف المجالس المحلية، لذلك قصد 

ليش تكي من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي  م1933وفد منهم العاصمة الفرنس ية خلال شهر جوان 

جراءات منشور ميشال  كانت تعيشه الجزائر ولكن وزير  ،وللاحتجاج لدى الحكومة الفرنس ية على اإ

 2.بدعوى أ نه غير مؤهل للقيام بهذه المهمة ،الداخلية شوطان رفض اس تقبال الوفد

رة الاس تعمارية ضد الجمعية، قد أ ظهرت يرى بعض المفكرين، أ ن الحملة المسعورة التي شنتها الإدا

متانة وتماسك ووحدة الصف لدى العلماء، والتغيير الذي حدث في صفوفها وفرضته عمليات الملاحقة 

والتهديد والتضييق على أ نشطتها، يتمثل في تقرب ابن باديس من الحركات الس ياس ية في الجزائر، وسعيه 

واقفه المعلنة ضد السلطات الاس تعمارية، مما مكنه من للحصول على دعم تلك ال حزاب والتنظيمات لم
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نسج صلات قوية لس يما مع اتحادية المنتخبين المسلمين الجزائريين، التي وجدت في الجمعية جسرا للعبور 

لى الفئات الشعبية، وكسب ولئها خصوصا في المواسم الانتخابية.  1اإ

س ن ن زعامة العلماء للمؤتمر الإسلامي بالرغم من اإ لى ابن جلول لم تكن لتمر هكذا دون اإ اد الرئاسة اإ

 ال حزاب والقوى الس ياس ية ال خرى أ ن تخلف ارتدادات طاولت الجمعية نفسها، ذلك أ ن تعاونها مع

ومطالبتها بالحصول على التمثيل النيابي في البرلمان الفرنسي، وتعليم اللغة العربية في المدارس الجزائرية، أ دى 

لى سلسلة من التحد يات التي واجهتها جمعية العلماء، فقد بدأ ت مع الفتوى التي أ صدرها المفتي كحول بن اإ

دالي تحت ضغط السلطة الفرنس ية، والتي جاء فيها أ ن أ عضاء المؤتمر الإسلامي ل يمثلون السكان 

ثارة الفوضى في البلاد  ذعا للعلماء، كما وجه انتقادا لالمسلمين، وبأ نهم أ قلية من المهرجين الذين يريدون اإ

لى عدم أ هليتهم ل لى الشهادات العلميةأ شار فيه اإ لى باريس كان ل غراض دينية  فتقارهم اإ وبأ ن ذهابهم اإ

  2س ياس ية.

 ين علىورغم النجاح الذي حققه العلماء على المس توى الجماهيري، فاإنهم واجهوا أ زمتين حادت

لى الش ي وجهت في التهامات الفرنس ية التي مس توى القيادة كادتا تحطمان جمعيتهم، فال زمة ال ول تتمثل خ اإ

بن دالي باعروف الطيب العقبي ومن ورائه الجمعية ككل بالوقوف وراء جريمة اغتيال المفتي محمود كحول الم

ثر نجاح المؤتمر الإسلامي،  ذلك أ ن هذا المفتي قد عارض مط  لمؤتمرالب اوهي الوقائع التي حدثت على اإ

لىوأ رسل برقية   ين يريدونين الذة الفرنس ية ذكر فيها بأ ن الوفد ل يمثل سوى مجموعة من الغوغائيالحكوم اإ

ثارة الفوضى والاضطراب، وأ نهم ل يمثلون الرأ ي العام بالجزائر، ولعل  لقاءاإ  بي بالذاتالعق التهمة على اإ

 ضواء فيل ن هذا المصلح قد اس تطاع أ ن يس تقطب ال  فهو الرجل الثاني بعد ابن باديس، وكان مدبرا، 

نصار ين، ول  الإسلامي ويتموقع بشكل لفت في مدينة تعد مركزا للمس توطنالعاصمة ويجعلها معقلا للفكر 

م 1933ل ميشا الإدارة من الجزائريين كما أ نه قد تصدى بقوة وبشجاعة للقوانين الظالمة على غرار منشور

 م.1935وقرار رينيه 

ضعاف  ،وبالفعل ن هذا الحادث قد نجح في اإ المؤتمر، والتأ ثير على الش يخ العقبي فقد وافق ابن فاإ

جلول على التهامات ومن ثمة اس تقال من رئاسة المؤتمر ووقعت أ زمة بين النواب والعلماء، وبالنس بة 

                                                           
 .256، المرجع السابق، ص عمار بوحوش -  1

 .261، ص نفسهالمرجع  -  2



د/ عبد القادر خليفي                  جامعة المس يلة           م1954 – 1919محاضرات حول تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية   

 

 
45 

قد تأ ثر أ يضا بمعاناة السجن والشعور بأ ن مساندة فللعقبي الذي تضررت سمعته من أ خبار الصحف 

 م.1937بدءا من عام  م المحنة التي أ لمت به، مما خلق حالة من الفتور بينهمازملائه في الجمعية لم تكن في حج

وأ ما ال زمة الثانية التي واجهتها الجمعية فهيي الخلاف الذي نشب على مس توى المجلس الإداري 

لى الحصول على ولء 1938س نة  م حول الموقف من فرنسا، فغداة الحرب العالمية الثانية سعت فرنسا اإ

لجزائريين معها، وفي اجتماع الجمعية العادي لشهر سبتمبر من الس نة المذكورة تمت مناقشة قضية وتضامن ا

رسال  برقية التأ ييد كما فعلت أ طياف أ خرى، فكان رأ ي الش يخ العقبي الذي ل يزال عندئذ تحت التهام اإ

رض لها، لكن مقترحه لم البرقية لغرض المحافظة على ديمومة نشاط الجمعية وسد الطريق على المس تعمر للتع

لى الاس تقالة من المجلس  يمر حيث صوتت ال غلبية بعكس ذلك بما في ذلك ابن باديس مما دفع العقبي اإ

   1الإداري والاحتفاظ بعضوية الجمعية.

كتب مالك بن نبي محللا مواقف العلماء من الس ياسة الفرنس ية في الثلاثينيات " ولم يكن العلماء 

لى هذا الانحراف، ولم على جانب من الخبر  ة بوسائل الاس تعمار في مجال الصراع الفكري، حتى يفطنوا اإ

  2يكن لديهم من حدة المزاج، وصرامة الإرادة ما يكفي حتى يتداركوا الموقف ".

ليها نظرة المعاصر الذي يوزع  ذا نظرنا اإ والواقع أ ن حركة العلماء كانت متعددة ال هداف، اإ

وخصوا  ية على هيئات معينةختصاص ، فالمعاصرون وزعوا أ حمال الوطن المسؤوليات على أ صحاب الا

كل هيئة بحمل، فأ عطوا النخبة صفة الاعتدال وتأ ييد الاندماج وأ عطوا النجم صفة الثورية والانفصال 

صلاح الدين والمجتمع عن فرنسا ومعاداة الفرنس يين، ومنحوا العلماء صفة الدفاع عن العروبة  والإسلام واإ

صلاحقيقة أ ن العلماء كانوا مصلحين بالمولكن الح  والإصلاح بهذا المفهوم قد يبدأ  بالثقافة أ و  عنى الشامل للاإ

      3بالدين أ و بالمجتمع، ولكنه في نهاية ال مر يغطي كل مظاهر الحياة بما في ذلك الس ياسة.
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 : أ فكار ومواقف ونشاطات الإدماجي : التياراضرة الثامنةالمح

لى مميزات ال دبيات المؤرخة ت التي وسم بها هذا التيار نفسه أ و تبنتها تشير المصطلحا  ل نشطته اإ

ليهالفكر الذي حمله الناشطون المنتس بون  ت تجليا وعبرت عنه مطالبهم وأ طروحاتهم، وقبل اس تعراض اإ

 دماجالإ وم مفهالمواقف والممارسات لجماعة النخبة ذات الثقافة الفرنس ية نرى من الضروري الوقوف عند 

 .وواقعه

يعني في الظاهر تحقيق المساواة بين الجزائريين والفرنس يين في كل شيء أ ي  :l’Assimilation الإدماج

 كانت ال ولى مجرد امتداد للثانيةبعبارة أ خرى تحقيق التماثل بين المس تعمرة ودولة الاحتلال كما لو 

، أ ما باطنيا فهو مخالف تماما لما يدل عليه دةفالتشريع واحد، والنظم واحدة، والاقتصاد واحد والمالية واح

المصطلح من الجوانب القانونية والإدارية والس ياس ية ذلك أ ن المس تعمر أ راد دمج أ رض الجزائر في فرنسا 

 1.دون التسوية بين الجزائريين والفرنس يين في الحقوق والواجبات

ن الحديث عن تأ ثير المدرسة الفرنس ية في تحديد ملامح توجه م   يار قدناضلي وزعماء هذا الت اإ

فه ة مواقالتي تصدت بالدراسة والتحليل لفهم مكونات هذا الفصيل وطبيع الكتاباتأ خذ حيزا هاما في 

ت لزم ومحاولة استيعاب المراجعات التي تمت لدى بعض قياداته البارزة وأ يضا مواقف التطرف التي

 العديد من رموزه.

الثقافة والتكوين الفرنسي يذكر فرحات عباس ال تي: " هل كان  وبشأ ن النقطة المتعلقة بمدى تأ ثير

مكانفي  هو وطني  فالإسلامالتعليم الفرنسي أ ن يفقدنا شخصيتنا ويفصلنا عن ماضينا؟ لم أ عتقد هذا أ بدا  اإ

نه يتمثل الثقافات ال جنبية دون أ ن يذوب فيها، ول حتى  لى اللحد، اإ الروحي بلا حدود يوجهنا من المهد اإ

وبناء عليه فقد بقيت مسلما وجزائريا بكل شعيرات روحي، ولكن الثقافة الفرنس ية تشوه أ و يضعف أ ن ي 

   2." وجعلتني أ قدر قيم الديمقراطية والإنسانية الحقيقيةأ عطتني حسا رفيعا في الحياة 

ورفض تعليمه وترقيته يكتب فرحا عباس وعن الموقف من س ياسة تجاهل وتحطيم العنصر ال هلي 

ل س ياسة واحدة يمكن لها أ ن تحفظ مصالح فرنسا والحضارة، وهي س ياسة تطو " ل  يرنا توجد هناك اإ
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رض الفرنس ية؟ علموا المشروع، ونهوضنا الاجتماعي ، هل تريدون أ ن تجعلوا من الجزائر أ رضا شقيقة لل 

داريا بفرنسا المركزية ووجهوا اهتمامه بما  يدون أ ن تحضروا هذا هل تر  أ نجزتهالجزائري واربطوه اقتصاديا واإ

  1البلد؟ حضروا ساكنيه ليس هناك من صيغة أ خرى".

ليها كتب فرحات عباس : " منذ اس تقلال  وبشأ ن طبيعة كفاح النخبة ونظرة ال جيال اللاحقة اإ

الجزائر كان هناك ش بان جزائريون ممن لم يعرفوا وطأ ة ليل الاس تعمار ول الاس تعباد يسمحون ل نفسهم 

توبيخنا ومراقبة كتاباتنا... فهل كانوا س يفعلون أ فضل مما فعلنا لو كانوا في مكاننا؟ لقد كان بالسخرية منا وب 

نني ذو طبيعة  عددهم قليلا في زماننا أ ولئك الذين يس تطيعون من أ بناء جلدتنا أ ن يرفعوا أ صواتهم... اإ

ف على العنف ...لهذا بحثت زمنا طويلا عن حل توا ل التفاهم المشر  فقي ، وتحقيق التقدم مسالمة وأ فض 

  2بفضل التثقيف العلمي للجماهير الشعبية ".

د لقد ارتبط بروز نخبة العقد ال ول من القرن العشرين بالنقاش الذي صحب قرار التجني

صلاحات   حين م وحركة ال مير خالد، في1919الإجباري، بينما جاء انتعاش نخبة العشرينيات بفعل اإ

 لها أ ماالتفت حوله ووضعت فيه كل قة بأ ذيال مشروع بلوم فيوليت الذيتحركت نخبة الثلاثينيات متعل

ليها هدية من السماء  وك نه كان بالنس بة اإ

ذا كانت نخبة الثلاثينيات قد اس تطاعت أ ن تكسب العلماء ولس يما أ ثناء المؤتمر الإسلامي، فاإنها  واإ

لم تكن كتلة النواب سوى تجمع لم تتمكن من تكوين حزب س ياسي ول حتى جمعية في مس توى العلماء، و

مرتخ غير متماسك، أ ي تيار عام ليس له تنظيم قوي يعتمد عليه، ومن ثمة لم يكن في مقدوره أ ن يصنع رأ يا 

عاما في البلاد، وأ خطر شيء كان يواجه هذه الجماعة هو الضياع والخضوع للتأ ثيرات الخارجية، وبالتالي 

ن هذه الجماعة قد رفضها المجتمع الفرنسي، وخيب أ مالها فقدان سلاح المبادرة، وقد صدق من قال أ  

مشروع بلوم فيوليت، وهي توجد وسط محيط من ال هالي ، ملعونة من العلماء كمجموعة من الملحدين 

 3والكفرة.
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يش يدون يمدحون فرنسا ويذمون تعصب المسلمين و اقف هذه الجماعة متأ رجحة، فتارة لقد كانت مو 

يس اج رئ ة يهاجمون الكولون، ويدافعون عن الإسلام وحضارته، فهذا ابن الحبالتسامح ال وربي، وتار 

ن الجزائريين فرنس يون سواء كانوا يتمتعون بالحقو 1933يعلن س نة  الإخاءنادي  م ل ق المدنية أ  م قائلا:" اإ

رنس ية ى فون سو ، وسواء كانوا متعلمين أ م ل ... فديننا ل دخل له في جنس يتنا التي هي ول يمكن أ ن تك

بأ نها  م معلقا على الاحتفالت المئوية1931، ومن جهته كتب أ حد أ عضاء النخبة محمد كسوس عام  "

تفظ نه يح كانت مهينة دون أ ن يذهب أ بعد من ذلك ، بل اعترف مؤكدا: " بأ ن جيلنا فرنسي فكريا رغم أ  

 ". تمثله فرنسا بدينه ولغته وعاداته، ومع ذلك فانه ل يتصور أ ي شكل س ياسي غير الشكل الذي

ليه، فقد  على الرغم من هذا الخطاب الانهزامي، فان فرنسا لم تحقق لهؤلء ما كانوا يطمحون اإ

اس تمر سريان مفعول قانون ال هالي، ومطاردة زعماء التيارات المؤثرة في الجماهير والمتمثلة في جمعية العلماء 

فريقيا م عن هذا الشعور بالخيبة حين كتبت 1937عام ، ولقد عبرت صحيفة الوفاق في أ وائل ونجم شمال اإ

:" وكل الوعود التي صدرت عن الحكومة والإدارة، وكل الخطب الرنانة التي فاه بها رجال البرلمان لم يكن 

   1.لها أ ية نتيجة ملموسة "

   مطالب ومواقف النواب:

قوق مع الفرنس يين مع اتبع النواب والنخبة خلال الثلاثينيات س ياسة المطالبة بالمساواة في الح

ل عن  مع فكرة الاندماج عن طريق الحقوقالاحتفاظ بأ حوالهم الشخصية كمسلمين، بمعنى أ نهم كانوا 

بينما يجعلهم الاختيار الثاني فرنس يين  طريق التجنس، فالطرح ال ول يجعل منهم فرنس يين مسلمين

الفرنسي هو الذي حاولوا أ ن يخرجوا منه مس يحيين أ و ل دين لهم، وهذا المأ زق الذي وضعهم فيه القانون 

لى فرنسا في خطوة ثالثة، غير أ ن جميع  عن طريق مشروع فيوليت تارة والمؤتمر الإسلامي تارة، والتقرب اإ

 2المحاولت قد فشلت.

" وبالنس بة للنخبة المسلمة في هذه الحقبة فان الاختيار بدا لها  كتب فرحات عباس قائلا

لى فرنسا الليبيرالية، والى مبادئها والى  واضحا، ويتمثل في الطعن في السلطة الاس تعمارية، والتوجه بالنداء اإ
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علان حقوق الإنسان، ظلت هذه النخب من  لى  1890اإ م وطيلة أ جيال عديدة تطعن وباس تمرار 1939اإ

عد  في النظام الاس تعماري بالرغم من ضعف الوسائل ، وتطالب بالمساواة مع ال وربيين، ولم تقبل بأ ن ي

لى الدين الإسلامي سمة نقص، ليجلب لها وللشعب الجزائري وصمة مس تديمة أ ش به ما تكون  انتماؤها اإ

لى النجمة السداس ية لليهود الذين أ جبروا في بعض  بالنجمة الصفراء" ، والنجمة الصفراء يشير بها الكاتب اإ

  1البلدان ال وربية على حملها تمييزا لهم عن غيرهم.

حيث  ين والفرنس يين في الضفة المقابلةالطرح القائم على التفريق بين المعمر  وتحدث مفسرا ذلك

لى فرنسا الجمهورية التحررية  صرار ال جيال السابقة لنا على الالتجاء اإ صرار جيلي واإ ذكر: " هذا يفسر اإ

 رجاء أ ن تساعدنا على القضاء على مذهب الجنس ال على والجنس ال سفل اللذين كانا يعتبران مذهبين

زائفين مزريين ولكن في نفس الوقت كان يؤمن بان الجزائر الجديدة س تبرز من المدرسة ومن العلوم 

التقنية، وبان بذور الحرية تكمن في طوايا العقل، وكان يؤمن بان تعاونا بين ش بانا جزائريين وأ حرارا 

نشاء ديمقراطية  لى اإ  2." حقهفرنس يين س يفضي شيئا فشيئا اإ

 نيات الاعتراف بوجود أ مة جزائريةقت بفرنسا تعلقا وثيقا رفضت خلال الثلاثي والنخبة التي تعل 

لى ما طرحه ابن الحاج في هذا الصددفقد  هناك ، أ ما ابن جلول فقد نفى أ ن تكون أ شرنا من قبل اإ

 l’ententeوطنية جزائرية، وكل ما هناك في رأ يه هو الوطنية الفرنس ية، فقد كتب في جريدة " الوفاق 

  عن الجامعة الإسلامية في الجزائرب و م أ نه من الخرافة الحديث عن الشغ1936شهر فيفري  " خلال

ل ن كل ال عمال والكتابات التي تصدر عن الش بان الجزائريين هي أ عمال وكتابات فرنس ية، حيث كتب 

ذا هاتين الفكرتين المتناقضت بهذا الخصوص: " الش يوعية، الجامعة الإسلامية أ لم نرفض أ لف مرة  ين... واإ

 .3كان لدينا وطنية أ فليست هي فرنس ية لحما ودما ؟"

ما كتب عند ،وأ ثناء نفس المدة أ علن فرحات عباس رأ يا أ كثر وضوحا وصراحة حول هذه المسأ لة 

نه، بعنوان فرنسا هي أ نا مقال نكاره ضم  ن الوطنيةوجود وطن جزائري"  اإ دفع هي هذا الشعور الذي ي اإ

لى الحياة داشعبا  ال مة اكتشفت  ولو الذي خلق هذه الش بكة من ال ممالشعور  ،خل حدوده الترابيةما اإ
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ني  ، ل ن هذا الوطن ل وجود له لن أ موت من أ جل الوطن الجزائريعلى أ نيلكنت وطنيا ...  الجزائرية فاإ

قام وسأ لت التاريخ، وسأ لت ال حياء وال موات، وزرت المقابر فلم يحدثن عنه أ حد، فلا ي ،لم أ عثر عليه

نما هو تحررنا الاقتصادي والس ياسي، فبدون  البناء على الريح... وما يراد محاربته من وراء هذه الكلمة اإ

ومن الجدير بالتنويه أ ن الرجل قد عدل رأ يه لحقا   ،1تحرر ال هالي لن تكون هناك جزائر فرنس ية دائمة "

ة لمواقفها وس ياس تها تجاه الجزائريين وعدم قيام فرنسا بمراجعات ملموس ،مع تطور ال وضاع في الجزائر

وجماعة النخبة على وجه الخصوص، ومن ثمة يرى البعض أ ن فرحات عباس قد قام بذلك بعد أ ن  ،عموما

ليه الكاتب جان لكوتير ن كل حياة عباس هي تاريخ  ،يئس من الوطن الفرنسي، وعلى ما ذهب اإ فاإ

اصرية على ذات الموقف بالقول:" أ ن الس يد وقد عل ق الباحث يوسف من 2،البحث عن وطن في فرنسا

لىفرحات عباس في هذا النص يظهر وك نه أ حد المستشرقين الذين ينظرون  الجزائر وك نها جزء من  اإ

    3." ودها، وأ خرجتها من جهلها ووحشيتهافرنسا، فهيي التي أ عطتها اسمها، وبينت حد

غايرة ل قرانه في حركة الش بان فهو لة الاندماج بكيفية ملقد كان فرحات عباس يفكر في مسأ   

ما كالبشر  أ حطولست من  ،ملك مثلكم حضارة راقيةأ   ل ننيللاندماج  هلأ   " أ ناينطلق من معطى : 

ريد كانت ت يعني النخب والبرجوازية دون عامة الناس كما أ نالاندماج عنده ل يجب  أ نكما  "،تعتقدون

 من خلالها انه ابن الشعب. أ كد فاظهر بذلك شعبوية منقطعة النظير ،فرنسا

ن ما كتبه فرحات عباس في الشاب الجزائري، وتأ كيده على الوجه المشرق  سلاماإ في القرون  للاإ

خصوصيات الذات بدل طمسها واحتقارها كما فعل زملاؤه  لإبرازالماضية، يعكس في الواقع رغبته الدفينة 

ن ثقافتنا لم تفصلنا  ونراه في مؤلفه ليل  على غرار الشريف بن حبيلس وأ وغسطين الاس تعمار يكتب " اإ

  4عن شعبنا بل بقي فكرنا دائما عالقا به لصقا بأ ولئك الذين بقوا وراء القافلة ".

م 1930 – 1921ويثني جوليان على أ فكار عباس، معتقدا أ ن أ فكاره التي طرحها بين س نوات 

 تشكل وثيقة هامة لدراسة نشأ ة وجمعها في كتاب قد كان لها تأ ثير بالغ على الش باب ال هلي، وهي

ولكنه صارم للس ياسة الاس تعمارية ودفاع حار عن الحضارة  الطيف االوطنية، حيث تضمنت نقد

                                                           
 .133شارل أ ندري جوليان، المصدر السابق، ص  -  1

 .72-71، المرجع السابق، ص ص 4، ط2أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج -  2

 .17يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص  -  3

 .43-42، ص ص 2007فة، الجزائر، فرحات عباس رجل الجمهورية، دار المعر عبد القادر حميد،  -  4



د/ عبد القادر خليفي                  جامعة المس يلة           م1954 – 1919محاضرات حول تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية   

 

 
51 

حتى ، وأ ن الفكرة الجوهرية في تلك المقالت تتلخص في ضرورة الانتصار على الاس تعمار، الإسلامية

 فلم يرد فيها كلام عن ال مة ول عن يتحقق الوفاق المطلوب بين الفرنس يين والجزائريين، ومع ذلك

   1.الوطنية

لى مد جسور متينة بين ال هالي والكولون ووضع حد  يرى البعض أ ن فرحات عباس قد سعى اإ

لس ياسات فرنس ية عنصرية قائمة على القوة وحدها، وباسم الثقافة الفرنس ية وروح ثورتها المحررة، كان 

م، فصيحته 1789العبودية، ك نه أ راد أ ن يجسد أ فكار ثورة يأ مل تحقيق تصور لمجتمع متجانس خال من 

 2.يمكن وضعها ضمن هذا الإطار ،الشهيرة " فرنسا هي أ نا " التي جلبت له كثيرا من المتاعب وسوء الفهم

 لقد تساءلت جريدة ال مة لسان حال حزب الشعب: كيف يمكن لمثقف مسلم أ ن يعبر عن مثل

ومن جهتها اتهمت لوطنية وربطتها باس تقلال الجزائر، ة، فطرحت مسأ لة االتي اعتبرتها شنيع هذه المواقف

ياه  ع م ج فرحات عباس بالولء لفرنساجريدة الدفاع الناطقة بالفرنس ية والمقربة من ج  فكتبت مخاطبة اإ

وامر الاس تعماريةبالقول: لست   3.سوى عبد رومي خاضع لل 

 ات المؤتمربين أ جنحة الحركة الوطنية  وتداعي م وفي س ياق التجاذبات الحاصلة1938بحلول العام 

لى تشكيل ما ي  سمى الإسلامي ومشروع بلوم فيوليت، خاض ابن جلول تجربة جديدة من خلال لجوئه اإ

ء وحزب لعلمامحاول استثمار النزعة الوحدوية التي أ ظهرها ا ،" التجمع الفرنسي الإسلامي الجزائري "

ت فكان عاليامج الرغبات والمطالب، حيث جمع أ لوانا متنوعة من الففي خطوة لمواصلة انجاز برنا ،الشعب

لى جانبه ابن باديس وعدد من النقابيين قدماء بات و ونوابا أ وربيين عن النقا ،وقسما من حزب الشعب ،اإ

 المحاربين، والحزبين الاشتراكي والش يوعي.

الرجل والمواطن  ومن جهته أ سس فرحات عباس " الاتحاد الشعبي الجزائري " لكسب حقوق

لى جمع الجماهير غير المنظمة حول المنتخبين، وكتب يق  ول : " الغلبة رهينة عمل جماهيرييرمي اإ
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ينبغي أ ن تكون ميادينا للعمل...نريد أ ن تحافظ الجزائر على مظهرها  ،فال سواق والمقاهي وأ بسط ال كواخ

   1دماج ".والإلحاق ل يعني الإ  ، وعلى لغتها وأ خلاقها وتقاليدهاالخاص

ن هذه المبادرة المزدوجة والتي تمت في أ ن واحد تدل على أ ن المنتخبين كانوا ل يؤلفون كتلة  ،اإ

ذا لم يكن لمعظمهم معتقدات س ياس ية ثابتة ، فاإنهم لم يس تطيعوا أ و لم يحس نوا الانصهار في  منسجمة، واإ

أ و ابتعدوا عن بعضهم بعضا  ،ضأ حزاب تمكنهم من اتجاهات ثابتة ودائمة، فقد اقترب بعضهم من البع

حس بما تمليه عليهم انفعالت طبائعهم، لكنهم بقوا متفقين فيما يتعلق بجوهر الرغبات، وكانت خيبات ال مل 

   2.والتخوفات تجمعهم من جديد

سارع رجال النخبة على غرار قادة الزوايا والطرقية  ،وعش ية دق طبول الحرب العالمية الثانية

لى  ،ينوال عيان والمفت علانوال ئمة الرسميين اإ وفرحات  ،تأ ييدهم وولئهم لفرنسا فقد تطوع ابن جلول اإ

والدكتور ال خضري وأ مثالهم لخدمة العلم الفرنسي دفاعا عن الوطن ال م المهدد، وقدموا بذلك  ،عباس

لىالقدوة ل نصارهم، وأ صدر ابن جلول زعيم النخبة خلال الثلاثينيات بيانا  م على ثه  ح ،الجزائريين اإ

لى جانب باريس مذكرا بمواقف تأ ييدية سابقة خلال حرب   م1914والمواجهة العالمية  م1870الوقوف اإ

 3موضحا بأ ن هذه المشاركة تعني مناصرة السلام والحرية والديمقراطية.
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 نشاطات ومواقف. يوعي وموقعه ضمن الحركة الوطنية:المحاضرة التاسعة: التيار الش  

 تمهيد/

ية قد ت ال ورب ال فكار وال يديولوجياالخاصة بين الجزائر وفرنسا، فان  للعلاقة الاس تعماريةنظرا 

لى ال هالي الجزائريين، ومع ذلك فان ال مية لدى الجماهير ا رية كانت لجزائوجدت طريقها بسهولة كبيرة اإ

ين ونصف مثقفحاجزا قويا بينهم وبين ال يديولوجيات ال وربية، ومع ذلك فقد كان هناك مثقفون 

 اس تطاعوا باتصالهم المباشر مع الفرنس يين أ ن يدركوا ويهضموا بعض هذه ال يديولوجيات.

لى الجزائر بعد نهاية  نت كا ل ولىاالحرب العالمية ومن بين جميع المذاهب الجديدة التي تسربت اإ

ؤولين ا مسين كانو الش يوعية في مقدمتها ولو كان ذلك سطحيا، والواقع أ ن الش يوعيين الفرنس يين هم الذ

لى الجز  دخال الفكرة الش يوعية اإ  نذ عامم وقد كتب مارتينيير ائر، وبناء على رأ ي المعاصرين، على اإ

لى الحركة الش يوعية العالمية قد عثر عليها في منطقة القب ،م1922 هذه و ائل، أ ن منشورات الانضمام اإ

 نين ونظامه.المنشورات التي كانت مطبوعة في مرس يليا كانت تحمل مدحا للي 

وقد حاول بعض الكتاب في هذه الفترة الربط بين تسرب ال فكار الش يوعية وفكرة الجامعة 

يديولوجيتين للقضاء على الوجود الفرنسي بالجزائر وباقي  ثبات وجود تعاون بين الإ الإسلامية محاولين اإ

فريقيا ضراب عام في أ هم المدن الجزائرية1920وفي أ ول ماي ، 1شمال اإ ، وكان هذا الإضراب الذي م وقع اإ

جاءت أ وامره من باريس س ياس يا في ملامحه وأ هدافه، ولكن كان له أ يضا نتائج اقتصادية، ففي مدينة 

شخص في اس تعراض صاخب تميز بترديد نش يد الحركة الش يوعية  1500الى  1200الجزائر شارك ما بين 

لىالعالمية، وفي وهران حدث اس تعراض كبير اضطر مؤطروه  ديث بالعربية في مخاطبتهم للجمهور الح اإ

ليه الكاتب ديمونتي مما يؤشر على أ ن كثيرا من المشاركين كانوا جزائريين.  المشارك بحسب ما ذهب اإ

م افتتاحية قالت فيها أ ن الش يوعيين قد 1922كتبت صحيفة " الخطر الش يوعي" خلال س نة 

ي الفرنسي النائب فاليان كوتوريي ممثلا له في اختاروا الجزائر حقل تجارب لهم، وقد اختار الحزب الش يوع

فريقيا الشمالية، وهذا ال خير عرض تقريرا عن كيفية اس تغلال الجزائر لصالح الفكرة الش يوعية أ وضح من  اإ
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خلاله أ نها س تواجه نوعين من الخصوم وهما الزعماء الس ياس يون الدينيون الجزائريون، والكولون ال غنياء 

   1.طغاة الجزائر

فرنسي م محطة مهمة في مسيرة التغلغل الش يوعي، فقد قام الحزب الش يوعي ال1924تبر س نة وتع 

نشاء  بنشاطات حثيثة ومنها خلق فدرالية الجزائر وكان مقرها العاصمة لحزب اوهي خطوة في طريق اإ

لى غاية منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، وقد  صدرت أ  الش يوعي الجزائري والذي تأ خر ظهوره اإ

س تقلة في م "، ولم تكن لها س ياسة   la lutte socialeالفدرالية جريدة تحت اسم " الكفاح الاجتماعي 

طار المش لداخلية اكل االجزائر، بل كانت تتبع ال وامر من الخارج، وتتعاطا مع المشكل الجزائري داخل اإ

 ة، وأ هملتلرئيسين في المدن االفرنس ية، وليس باعتباره قضية وطنية جزائرية، وقد اهتمت بالعمال الفرنس ي

 الجزائريين الذين كانوا عادة يعيشون في ال رياف.

لى  فريقيا الشمالية اإ بدأ  الحزب الش يوعي الفرنسي حملة لتجنيد الجزائريين وغيرهم من أ هالي اإ

صفوفه، وكان من بين هؤلء حاج علي عبد القادر، ومحمد بن ال كحل وهما اللذان سيشتركان لحقا في 

فريقيا، كما منح الحزب الش يوعي تأ ييده المعنوي والفعال تأ سي لىس نجم شمال اإ  الوطنيين في تلك المنطقة اإ

تباعا فريقيا الشمالية المنعقد  واإ لهذا الخط نجد قادة الحزب الش يوعي يمنحون تأ ييدهم للمؤتمر ال ول ل هالي اإ

و الذي اس تقبل بتصفيق م، حيث حضر أ شغاله النائب الش يوعي دوري1924بباريس في أ واخر عام 

لى الصداقة بين البروليتاريا الفرنس ية والشمال  لفت والذي وعد بتأ ييد الشعوب المضطهدة، ودعا اإ

 2افريقية، وأ نهيى خطبته بالقول: يحيا تحرير الشعوب المضطهدة، تسقط الامبريالية الفرنس ية.

لى تجنيد الجزائريين  يرى البعض أ ن الش يوعيين في بداية انتشارهم بالجزائر لم يكن لهم سعي اإ

نما كان وجودهم في ظل س ياسة  بغرض الانفتاح على أ وضاع المس تعمرة، أ و التواصل مع ال هالي، واإ

الحزب الش يوعي الفرنسي القائمة على مبدأ  الهيمنة والاحتواء لجميع التنظيمات الش يوعية في المس تعمرات 

 3.الفرنس ية
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ات على النشاطات الش يوعية من طرف الحاكم لاحقات وتضييقمم 1927-1925شهدت س نوات 

ة ل س ناإ العام فيوليت، وقد تمكن من عرقلة تلك النشاطات بعض الوقت، ولم يس تأ نف هؤلء تحركاتهم 

، دون أ ن 1926م ويجد الدارس في جريدتهم العربية " الراية الحمراء " التي يبدو أ نها ظهرت س نة 1927

فريقيا الشمالية وللمشارقة على غرار نعرف عنها أ كثر من ذلك،والتي كانت م ين لسورياوجهة ل هالي اإ

للس يطرة  ناهضةواللبنانيين، تأ ييدا للخط العام الذي اختاره الوطنيون، ونعثر في كتاباتها على مواقف م 

يين زائر وداعمة للاس تقلال ويجد المرء في أ حد أ عدادها صورة كاريكاتورية ساخرة تظهر الفلاحين الج

 العلم الش يوعي مع المطرقة والمنجل ضد الكولون والجيش الفرنسي.سائرين وراء 

لى الصحافة 1927وخلال نفس الفترة أ ي  م اس تعمل الش يوعيون المناشير والإعلانات بالإضافة اإ

لى حركة  لى الانضمام اإ لنشر أ فكارهم بين الجزائريين، فقد وزع منشور مزدوج اللغة يدعوا ال هالي اإ

عطى الاحتفال المئوي بالحتلال الفرنسي فرصة رائعة للحزب الش يوعي وقد أ   1الش باب الش يوعي

 لبروليتاريا الفرنس ية والجزائريةالفرنسي لمهاجمة الامبريالية الفرنس ية وللمناداة بالتأ خي والصداقة بين ا

وعلقت الصور على جدران المدن تصور التعاسة الجزائرية وس يطرة المس توطنين على ال هالي، وكان من 

لى الجزائر والمغرب الصور واحدة لمعمر فرنسي جسمه في فرنسا ويداه ممتدتان عبر ال تلك  بحر المتوسط اإ

غير أ ن هذه النشاطات وأ خرى لم تكن لتحقق نتيجة على ال رض ذلك أ ن هذا التيار تأ رجح بل تمزق بين 

طار الكومنترن وبين وأ عماله القومية.    2أ يديولوجيته العالمية في اإ

 :الجزائري زب الش يوعيالح ميلاد

لقد ظهر الحزب الش يوعي الجزائري بهذه التسمية رسميا خلال انعقاد المؤتمر التأ سيس الملتئم 

م بعدما كان قد تلقى الضوء ال خضر للتحول من فرع للحزب 1936بالجزائر العاصمة خلال شهر أ كتوبر 

لى حزب مس تقل وهي الخطوة التي وافق عليها الم ؤتمر الثامن للحزب الش يوعي الش يوعي الفرنسي اإ

م بفرنسا، وقد شارك فيها المناضل عمار 1936جانفي  25-22الفرنسي الذي جرت أ شغاله في الفترة 

ن  أ وزقان ممثلا عن ش يوعيي الجزائر، وقد تضمن البيان التأ سيسي للحزب في مدينة الجزائر ال تي: " اإ

ل بتحر  نقاذ الجزائر من الانحطاط والدمار ل يكون اإ ير العامل والفلاح من وطأ ة الكولون، ومن ظلم اإ

                                                           
 .336-335، المرجع السابق، ص ص 4، ط2ة الجزائرية، جأ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطني -  1

 .337-335المرجع نفسه، ص ص  -  2



د/ عبد القادر خليفي                  جامعة المس يلة           م1954 – 1919محاضرات حول تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية   

 

 
56 

طار الحزب الش يوعي الجزائري النابع من صميم  ل في اإ قانون ال نديجينا الجائر، وأ ن ذلك ل يتحقق اإ

  1.الشعب "

ضفاء مسحة  لى اإ لى حزب ش يوعي جزائري يهدف اإ يرى البعض أ ن تحويل الفدرالية الجزائرية اإ

لىترقية جزائريين وطنية على التنظيم، حيث تعززت ب مناصب المسؤولية مثل عمار أ وزقان، وبن علي  اإ

لى بني جلتهم، بمخاطبتهم  بوخرط، ليكونوا وسطاء بين الجزائريين المسلمين، وتغلغل الدعاية الش يوعية اإ

هم باللغة التي يفهمونها، مع ايلاء عناية تاكتيكية بالتاريخ الوطني، وذلك باعتبار الش يوعيين الجزائريين أ نفس 

 2.جديرين بمواصلة كفاح ال بطال الوطنيين

نشاء فروع له على المس توى الوطني، لس يما   بالمدن الكبرى الجزائر ووهرانشرع الحزب في اإ

تباينت في تركيبتها البشرية بين جزائرية خالصة ومزيج ين الجزائريين وال وربيين، كما أ صدر عددا من 

و" الجزائر  " la Lutte Socialeتمثل في "الكفاح الاجتماعي الجرائد باللغتين العربية والفرنس ية وت 

"  liberté" و" الحرية   Alger républicain" و" الجزائر الجمهوريةL’Algérie nouvelleالجديدة 

لى الجماهير. يصال أ فكاره اإ  3وذلك لغرض اإ

لى تحرير الوفي تقدير أ حد الباحثين، فاإ  عامل والفلاح ن بيان الحزب الش يوعي الجزائري يهدف اإ

أ م في الضفة ،سواء أ كانت داخل المس تعمرة  ،الجزائري والفرنسي من استبداد البرجوازية والإقطاعية

طلاقا السعي للحصول على الاس تقلال الكامل، ولعل ذلك جاء واضحا في  ال خرى، ولم يكن يروم اإ

لى المطالبين وهو  ،عباراته " لكننا لس نا من أ نصار المبدأ  الخاطئ: الكل أ و ل شيء " يشير بذلك اإ

    4بالس تقلال التام دون قيد أ و شرط.

وبالنس بة لشارل أ ندري جوليان، فان أ طروحات هذا الحزب تتناغم مع رؤية الإصلاحيين من 

وهو ما  د فدرالي وليس على سبيل الانفصالالعلماء المؤيدة لس تقلال تمنحه فرنسا بحرية في شكل اتحا

م والذي جاء فيه " من أ جل 1936أ كتوبر  24دق عليه المؤتمر الش يوعي يوم تضمنه البرنامج الذي صا

                                                           
 .50-49محمد ش بوب، المرجع السابق، ص ص  -  1
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جزائر حرة وسعيدة متحدة اتحادا أ خويا مع الشعب الفرنسي ومع جميع الشعوب ال خرى يحتوي 

صلاحات التي يتعين على فرنسا انجازها، وقد عوض مطلب الاس تقلال التام  بالخصوص على جدول للاإ

لى فرنسا الامبريالية فلربط بمطلب أ كثر مرونة " واإ  ذا خلعنا أ غلال الإلحاق والاضطهاد التي تشدنا اإ

 1.صلات أ خوة متينة تجمع بحرية بين شعبنا وشعب فرنسا العظيم في كنف المصالح المشتركة "

أ ن الحزب الش يوعي وعلى الرغم من أ نه " لم يس تطع تطوير ما يحويه نظريا من  ،يرى محمد حربي

مكان  وذلك ل نه لم يدرج اس تقلال البلاد ضمن برنامجه وقد حكمت عليه هذه الوضعية  ،ياتاس تعدادات واإ

لى جنب مع  أ ن يكون حزبا للوسط، بل أ كثر من ذلك، لقد وجد نفسه في الفترات التاريخية الهامة جنبا اإ

يه من يفوق أ حيانا وفي بعض المراكز صدى منافس   ،القوى المؤيدة للبرجوازية...فقد كان له صدى حقيقيا

  2.ال حزاب الوطنية "

لقد جنت الحركة الوطنية بعض الثمار من النشاطات الش يوعية في الجزائر، فمن ذلك أ ن بعض 

الجزائريين قد وجدوا ملجأ  في الحزب الش يوعي الفرنسي لكي يتقوا تعسف قانون ال هالي وغيره من القوانين 

علام الحزب الوطنيين في ك   م المتعلقة بالمساواة في الحقوقثير من مطالبهالاس تثنائية، وأ يدت وسائل اإ

ليهم أ نظار كثير من الجزائريين  عادة توزيع ال راضي، كما أ ن مهاجمة الش يوعيين للاس تعمار قد جذبت اإ واإ

بالرغم من تباين أ هداف الطرفين، فضلا على أ ن الجزائريين قد تعلموا من الش يوعيين تكتيكا جديدا في 

وشعارات عديدة عن الثورة  ظام الصارم، والمناورات الس ياس يةالن معارضة الحكم الفرنسي مثل

  3والاس تعمار والامبريالية والبرجوازية.

لقد تحدث موريس طوريز عن ال مة الجزائرية ال خذة في التشكل خلال مؤتمر عقد في شهر 

نعترف بغير  م فقال: " نحن الش يوعيين، ل نقر بوجود العروق العنصرية نحن ل نريد أ ن1939فيفري 

لى الس يطرة بمفرده، العرق  4الشعوب ...فأ ين يكون في بلادنا العرق المختار الذي يس تطيع أ ن يطمح اإ

الذي يس تطيع أ ن يقول هذه ال رض كانت أ رض أ سلافي وأ جدادي وحدهم...أ ليس ثمة بينكم هنا ال بناء 

لئك البربر....أ ليس بينكم ال ن أ حفاد المنحدرون من تلك العشائر النوميدية القديمة...أ ليس بينكم أ حفاد أ و 
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ن جميع هؤلء انصهروا على  هؤلء القرطاجيين والرومان...وكذلك بينكم أ بناء أ ولئك العرب وأ بناء الترك...اإ

 أ رضكم الجزائرية...ثمة أ مة جزائرية أ خذة في التكون هي أ يضا".

اح الكف"وعن موقف الش يوعيين الجزائريين من الإسلام، فقد كتبت صحيفة 

سلام، بل هو اكبر ناصر له، هو المعاضد لجمعية العلماء ":"الاجتماعي ...وليس الحزب الش يوعي عدو للاإ

المسلمين، وقد احتج بكل قوة ضد غلق المساجد في وجوه العلماء ال حرار وهو الذي سعى في تكوين 

نامج الحزب الش يوعي بهذه المؤتمر الإسلامي العظيم، وهو الذي يسعى لتنال الجزائر المسلمة حقوقها، وبر

وهذه المطالب التي  لس ياس ية والاقتصادية والاجتماعيةالبلاد برنامج يتضمن مطالب ال مة الجزائرية ا

  1يعمل على تحقيقها ل تخالف المطالب التي يتمناها كل وطني جزائري لبلاده ".

نسا المواجهة معتبرينها حربا وباندلع الحرب العالمية الثانية عارض الش يوعيون الجزائريون دخول فر 

راضي  امبريالية، وقد جر   عليه هذا الموقف التعرض للحل، فتحول لس يما بعد الاجتياح الهتلري لل 

لىالسوفياتية  ، لس يما بعد رفع قرار الحظر في صيف مناهض لحكومة فيشي، وأ صبحت خطاباته الدعائية اإ

ح بديلا عنها محاربة النازية، والاتحاد الحر ل تطرح مسأ لة الاس تقلال التي اختفت، وأ صبم،1943

، ورفض قادته المبادرة الوطنية المتمثلة في تكوين جبهة أ حباب للشعب الجزائري مع الشعب الفرنسي

   2البيان والحرية.

ن المتتبع لنشاط الحزب الش يوعي يمكنه أ ن يس تخلص من مسيرته النضالية ال تي:  اإ

نمأ ن الحزب الش يوعي الجزائري لم يك - ن ا كان يطالب بالس تقلال أ و الانفصال عن فرنسا، واإ

لى المساواة والاتحاد بين الشعبين الجزائري والفرنسي في ظل الحرية الس يا س ية يدعو اإ

 نس.و الج أ  والاقتصادية والاجتماعية لجميع العناصر السكانية بغض النظر عن العرق أ و الدين 

سلام والمسلمين حسب تصريحات قادته أ ن الحزب الش يوعي الجزائري لم يكن معاديا ل - لاإ

خلال الثلاثينيات، بل أ نه كان يرى نفسه نصيرا قويا لهم روحليفا أ ساس يا لجمعية العلماء، وفقا 
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لما كانت تنشره صحيفة الكفاح الاجتماعي على الرغم من الاختلاف مع أ عضاء الجمعية في 

 1ال يديولوجية الس ياس ية والعقيدة الدينية.
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 المحاضرة العاشرة: الحركة الوطنية وتحولت الثلاثينيات

 :الاحتفالت المئوية /1

كيل من تن  كتب المناضل محمد قنانش متحدثا عن تأ ثرها: " لم يشف غليل المس تعمرين ما قاموا به

لى تتويج مأ س يهم قا وتقتيل، وما انتهكوا من حرمات طيلة قرن من الزمن، حتى هداهم تفكيرهم اإ ة مأ تم مباإ

 ديديةدينية، ولم يرضخ لقوتهم الحعظيم في شكل حفلة رقص على أ شلاء شعب لم يؤمن برسالتهم التم

التبشير ل، و واختاروا بعض الممثلين من أ ذناب الاس تعمار ممن باعوا نفوسهم رخيصة لتعداد مأ ثر الاحتلا

 بثقافته وحضارته.

أ ن تكون هذه الاحتفالت بمرور قرن على  وكان العقلاء من الفرنس يين وبعض الجزائريين ينتظرون

اس تعمار الجزائر مناس بة لتحسين ال وضاع الاقتصادية والاجتماعية والس ياس ية للشعب الجزائري...ولكنه 

ل فتحا للجرح القديم وكان تحديا سافرا "  . 1لم يكن اإ

عادة   فريق بدأ ت الاحتفالت بالذكرى المئوية براليات صحراوية، وباإ  يا في زيه القديمتشكيل جيش اإ

ؤتمرا، وكانت م 56وكانت مناس بة لكل الجمعيات والتجمعات ال وربية لتلتقي طوال الس نة، تم تنظيم قرابة 

لىالفرصة لكل فئة لتقديم خلاصة ايجابية، ولتشير  ة في لفرنس يللانجازات ا الرائعةالثمار والمحاسن  اإ

افلين عن لم، غالجزائر، وتحدث كل المقررين عما أ نجز في الجزائر من قبل المعمر والمبشر والطبيب والمع

 الوضعية التي كان يعيشها ال هالي في حياتهم وأ عمالهم متجاهلين مطالبهم.

وقد  ة الدعاية الحربيةوصلت حدتها درجكانت الدعاية الخاصة بالذكرى المئوية في قمة التنظيم، و  

ن محاولة الدعاية الوطنية اليوم يمكن في وقت  كتب بول كروزي وهو مستشار بوزارة المس تعمرات : " اإ

السلم تشبيهها بكل الدعايات التي س بقتها في ال وقات ال كثر خطورة، ربما لم تكن هناك قط أ ية دعاية 

، وربما لم يكن لها هذا الترحيب المندفع لدى ال مة تضاهي الدعاية الجزائرية ال خيرة في كثافتها ومداها

 2.الفرنس ية "
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شارات رمزية ذات دللة فقد أ بحر رئيس   لقد حرصت باريس أ ثناء تلك الاحتفالت على توجيه اإ

م علما بأ ن قوات الاحتلال كانت 1930ماي  03الجمهورية الفرنس ية من ميناء طولون قاصدا الجزائر يوم 

قامة تمثال قد أ بحرت من نفس ا صرار ال وربيين على اإ لميناء وفي ذات التاريخ، وكان من المظاهر المخادعة اإ

تس تقبل بال حضان فتاة جزائرية   صورة امرأ ة محاربة قوية وجميلةتذكاري في س يدي فرج يمثل فرنسا في

  1.ترنو نحو حاضنتها ال م الفرنس ية بنظرة كلها اعتراف بالجميل

مليون فرنك، كان  130المئوي بالحتلال الخزينة الفرنس ية ما ل يقل عن لقد كلف الاحتفال       

هدف الاحتفال هو الفرح بالحتلال الذي قضى على هذه الدولة الجزائرية التي كان وجودها مصدر 

حراج ل وربا خلال ثلاثة قرون، وقد دام الاحتفال س تة أ شهر، فقد بدأ  في جانفي وانتهيى في الخامس  اإ

م ذكرى الاستسلام، اش تمل البرنامج المعد بالمناس بة معارض واس تعراضات ومحاضرات 1930جويلية 

ومن بين الاس تعراضات واحد  ولت س ياحية وافتتاح منشأ ت جديدةوالعاب وأ فلام ومطبوعات وج

لى كثير من  لى العاصمة قبل مائة عام، وقد وجهت الدعوات اإ يعيد تمثيل كيفيات دخول الجيش الفرنسي اإ

ت والصحف ال جنبية والفرنس ية، وتولت أ كاديمية الجزائر العاصمة طبع سلسلة من ال عمال تحت الشخصيا

عنوان " مجموعة الاحتفال المئوي "، وبينما كان الفرنس يون غارقين في نشوة احتفالتهم، كان الجزائريون 

نهم يحتفلون بالقرن ال ول، ولكنهم لن يحتفلوا بالقرن الثا   2ني ".الوطنيون يهمسون " اإ

ن رد الفعل الجزائري كان حاضرا، وذلك يدل على أ ن الفرنس يين كانوا مخطئين حين لم يبالوا بقوة  اإ

لى أ ن الاحتفال بالمئوية قد أ ث ر في حياة الجزائريين، وأ سهم  اد اإ الحركة الوطنية الجزائرية، وذهب علي مر 

خراج الفريق الإصلاحي من تحفظه، وحث ه على العناية أ كثر  بالمسائل الس ياس ية، وعاش في اإ

ساءة لكرامة الشعب الجزائري المسلم ، وفي هذا الصدد 3الاصلاحيون ذلكم التذكير بأ حداث الغزو وك نه اإ

كتب أ حمد توفيق المدني: " ولقد أ عاننا على عملنا، ومهد لنا السبيل، تلك ال عياد الهوجاء التي أ قامها 

ل وأ حم ، فلم يبق هنالك من جز 1930الاس تعمار س نة   س بفتح ذلك الجرح الدامي من جديدائري اإ

لى يوم يوم الاحتفال، ورأ ى رأ ي العين  وتذكر تلك المأ سي والموبقات التي ارتكبت منذ فجر الاحتلال اإ
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ن احتفال الفرنس يين بمرور قرن على احتلالهم  كيف يحتفل المس تعمرون بذكرى انكسار الجزائريين... اإ

م القضية    1الجزائرية عشرين س نة على ال قل".أ رض الجزائر، قد قد 

ن الذكرى المئوية للاحتلال التي احتفل بها  ومن جهته كتب المؤرخ شارل روبير أ جيرون " اإ

احتفال مهينا للمسلمين، يمكن أ ن تحدد التاريخ الذي بدأ  به انفصال الصفوة الجزائرية، ففي حين كانت ل 

لى نتيجة واحدة هي المواطنة الفرنس ية، عرضت  ترى حتى تلك اللحظة بأ ن مطالبها في المساواة س تنتهيي اإ

  2لها طريق أ خرى على يد مصالي الحاج والعلماء الجزائريين، وأ نصار القومية العربية ".

م برئاسة موريس 1931بعد الاحتفالت الفرنس ية المئوية عينت لجنة من مجلس الش يوخ س نة 

صلاحات جديدة لفائدتهمديم اقتراحات خاصفيوليت لدراسة أ وضاع المسلمين الجزائريين وتق دخال اإ  ة باإ

لى الجزائر واتصلت ببعض الشخصيات ال هلية البارزة، وقدمت  وبالفعل فقد جاءت هذه اللجنة اإ

لى س نة  م 1935مشروعا أ صبح يعرف باسم مشروع فيوليت ولكن مناقش ته في مجلس الش يوخ طالت اإ

قناع زملائه وتحذيرهم من مغبة بقاء الوضعية حين رفض بعد التصويت، رغم ما قدمه صاحبه من  حجج لإ

لقد كانت أ راء موريس فيوليت التي تضمنها كتابه المعنون بـ : هل س تعيش الجزائر؟    3.الراهنة في الجزائر

l’Algérie vivra-t-elle   الذي أ ظهر حقائق لم يكن يعرفها الناس، وكانت أ راؤه وأ فكاره سواء في كتابه

دخالهم ضمن العائلة الفرنس ية متساوين أ م في مشروعه ت  ذا لم ننصف الجزائريين ونسرع باإ تلخص في : " اإ

وعندئذ تخسر فرنسا أ رض  ن في الميدان الاس تقلالي التحرريفي الحقوق والواجبات فأ نهم سيندفعو

  4.الجزائر نهائيا "

ا ظفر به من حب م عن فيوليت ال تي: " لم يظفر س ياسي بمثل م1936كتب الش يخ الإبراهيمي س نة 

 فيهم، وسعي صالح سعاه في مصلحتهموتقديرهم وامتلاك قلوبهم، كل ذلك لكلمة خير قالها  ،الجزائريين

   5.على ما يتطرق ذلك السعي من شكوك واحتمالت وعلى أ نه لم ينجز من سعيه قليل ول كثير "
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 فيوليت: -مشروع بلوم  /2

جهة يام حراك فرنسي يقترح بعض الإصلاحات المو لقد كان لفتا خلال مرحلة الثلاثينيات ق 

هالي الجزائريين، وفي هذا الصدد يعد مشروع بلوم فيوليت من المبادرات الهامة التي حم قترحات لت ملل 

جاءت و ين، تقاطع بعضها مع مطالب الجزائريين المعبر عنها في أ كثر من مناس بة منذ مفتتح القرن العشر 

 م في س ياق تداعيات فوز الجبهة الشعبية1936ام عالمعلن عنه  -شروع التسمية التي حملها هذا الم 

كار ج ل فكار موريس فيوليت مع أ فمن عملية دم -اليسارية بالنتخابات خلال شهر ماي من ذات الس نة

 ليون بلوم.

لى عام    ن أ صول هذا المشروع تعود اإ ريس م فعقب الاحتفال بذكرى الاحتلال ترأ س مو 1931اإ

من مجلس الش يوخ الفرنسي كلفت بدراسة الوضع في الجزائر، وعرض توصيات عن  فيوليت لجنة

دخالها، وبالفعل ظهر مشروع فيوليت الذ  ة مادي تضمن ثمانية فصول وخمسينالإصلاحات التي يتعين اإ

صلاح زراعي، وتأ مين نف  ومن أ هم المقترحات الواردة فيه صلاح مس توى التعليم والقيام باإ وق س الحقاإ

لغاء المحاكم الخاصة بالجزائريين، وزيادوالواجب لمجالس يلهم في اة تمث ات التي للفرنس يين لبعض الجزائريين، واإ

نشاء مجلس استشاري في باريس يتكون من تسعة جزائريين  مالةكل ع بمعدل ثلاثة ممثلين عن المحلية، واإ

 الشمال ائد فية بالنموذج السشبيهوتمتيع بعض مناطق الجنوب بالحالة المدنية وذلك بخلق بلديات مختلطة 

 م1935اية برفض التصويت عليه س نة وقد أ خذت مناقش ته في البرلمان عدة س نوات توجت في النه

لتها وبالرغم من رفض المشروع في البرلمان فقد أ حيته الجبهة الشعبية وأ دخلت صاحبه ضمن تشكي 

لى غاية عام  حدا نهائيا  وضع رئيس الوزراء دلدييهم حينما 1938الحكومية وظل المشروع بين مد وجزر اإ

 له بضغط من المعمرين.

لى أ ن على فرنسا أ ن توسع الهيئة  ليه، اإ لى المشروع فقد دعا فيوليت في كتابه المشار اإ وبالإضافة اإ

لى الجزائريين الذين هم على اس تعداد  للاندماج في المجتمع  الانتخابية، وأ ن تمنح الحقوق الس ياس ية اإ

صبح كتابه مصدر الهام للنخبة الجزائرية وبالمقابل هيج المس توطنين الذين رأ ى أ حدهم أ ن الفرنسي، وقد أ  

  1عنوانه مثير ومؤسف.
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لقد تحرك المس توطنون بقوة، فبمجرد معرفتهم بتاريخ انطلاق المداولت حول المشروع حتى تحركوا 

م ما 1937جانفي  14ائر بتاريخ بسرعة معارضين كل تغيير في الواقع الجزائري، فقد تجمع في مدينة الجز 

ذ  300يناهز  ش يخ بلدية فرنسي وصادقوا على لئحة قدموا بها اس تقالتهم الجماعية عارضوا فيها المشروع اإ

لىقالوا صراحة أ ن أ عداء فرنسا هم المؤيدون له، غير أ ن الضغط على الجبهة الشعبية لم يكن كله راجع  ما  اإ

عامل أ خر من صميم الجبهة نفسها، فقد رأ ت عدم تحمل مسؤولية نهاية قام به الكولون، بل يمكن تفسيره ب

لى ذلك صحيفة "نيويورك تايمز" بتاريخ  ديسمبر  06الإمبراطورية الفرنس ية على يديها مثلما أ شارت اإ

لى مختلف الاتجاهات الوطنية الناش ئة، والنظر 1937 م، فقد كانت مس تعدة لتقديم بعض التسهيلات اإ

لى أ مال ا لشعوب التي تنشد الحرية، وتحاول الخلاص من نير الاس تعمار، ولكنها كانت غير بعطف اإ

مس تعدة للتخلص نهائيا من روح الس يطرة الاس تعمارية، ولعل الوقت لم يكن في صالحها ذلك أ ن عمرها 

كان قصيرا فهيي لم تحكم سوى بضعة أ شهر فقط مما ل يسمح بالتشخيص الدقيق للمشاكل كما أ نه من 

  1طلاق الوعود خارج دائرة صنع القرار، ومن الصعب تجس يدها عند الإمساك بمقاليد السلطة.السهل اإ 

 المؤتمر الإسلامي الجزائري: /3

ن فكرة تنظيم مؤتمر يمثل الساكنة الإسلامية تمثيلا حقيقيا صدرت في المرة ال ولى ن باديس عن اب اإ

ود التي اءت في س ياق القفزات وحالة الصعم وج1936في بداية جانفي   la Défenseعبر جريدة الدفاع 

م وما 1935كانت تحرزها ج ع م ج لس يما بمناس بة عقدها المؤتمر الإصلاحي ال ول في شهر سبتمبر 

 فيلامي صاحبه من حضور قوي، وكانت رؤية العلامة ابن باديس تقوم على أ ن تجنيد الرأ ي العام الإس

راجع لها تا هاما في التأ ثير على الحكومة الفرنس ية لجع شكل تجمعات كبرى منظمة ومؤتمرات يمثل مظهر 

 س ياس تها ال هلية.

لى الحكم عقب انتخابات ماي  م ومن ثمة بلوغ ليون بلوم 1936لقد كان لوصول الجبهة الشعبية اإ

Léon Blum  ،استشعر الاصلاحيون والوطنيون الارتياح الكبير، وانتشرت نسائم أ ن سدة السلطة

                                                           
 .31، المرجع السابق، ص 4، ط3ة، جأ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائري -  1



د/ عبد القادر خليفي                  جامعة المس يلة           م1954 – 1919محاضرات حول تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية   

 

 
65 

ذ اقتنع بان الشعب الفرنسي من خلال حكامه الجدد لن يتوانى عن ال مل في المجتمع ا لجزائري بكامله، اإ

  1.طرح الحل الليبيرالي للمشاكل الجزائرية

ن سائر الطبقات العاملة في  "الشهاب"كتبت جريدة  تعليقا على انتصار اليسار الفرنسي " اإ

لى رجال الواجهة فرنسا، وسائر سكان المس تعمرات وبلاد الحماية والوصاية قد تف اءلت بمصير الحكم اإ

الشعبية، وعلقت على هذا الحكم ال مال الجس يمة...فالطبقات العاملة وأ هالي المس تعمرات الذين يئسوا من 

ليهم ال مال " ويذكر فرحات عباس أ نه " لما انتصرت الجبهة الشعبية عمت  2عدالة أ حزاب اليمين قد عادت اإ

  3.وحل ال مل محل الحداد "الفرحة البلاد، وابتهج العباد، 

لى اس تقبال نداء  كان الحزب الش يوعي هو الوحيد بين ال حزاب الناشطة على الساحة الذي بادر اإ

م 1935ابن باديس بالتأ ييد والترحيب الحار فقد س بق لهذا التيار أ ن طرح فكرة مماثلة في شهر نوفمبر 

ن الذهنية الاس تعمارية حقيقة وواقع، وهي وقد جاء فيها: "  "عبرت عنها صحيفة "الكفاح الاجتماعي اإ

ولذلك  ند عدد كبير من العمال ال وربيينمتجذرة عند المعمرين وأ رباب العمل ، ومع ال سف نجدها أ يضا ع 

نشاء جبهة شعبية أ هلية جنب الجبهة الشعبية ال وربية الموجودة، كما نرى التنس يق  نرى نحن ضرورة اإ

لى دمجهما في  4.كتلة واحدة صلبة ل تقهر، موجهة لمكافحة الاس تعمار " بينهما، ثم السعي اإ

لى المواطنة الفرنس ية س يكون أ نجع عقبة  لقد كانت رؤية بعض الفرنس يين تقوم على أ ن الوصول اإ

ن المشروع قد لمواجهة النزعة القومية، ومع ذلك أ ثار في الجزائر صيحة استنكار عامة بين رؤساء  ، فاإ

أ علن هؤلء جميعا اس تقالتهم في حال وافقت الحكومة على المشروع، ودعمت  البلديات والمنتخبين، حيث

الصحافة الفرنس ية المحافظة موقف المس توطنين، ورغم النداء الملح الذي وجهه المؤتمر الإسلامي الثاني في 

لم يبحث البرلمان مشروع بلوم فيوليت، وهكذا كان التخلي عن المشروع قد قضى  ،م1937شهر جوان 

ن  ل خطاروت على س ياسة الإدماج، وأ ثار خيبة أ مل مثقلة بابالم ومن ذلك ما تفوه به ابن جلول " اإ

    5مسلمي الجزائر يحتفظون ل نفسهم بحق المطالبة بأ ش ياء أ خرى ".
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ن مشاركة العلماء في هذا التجمع الس ياسي الكبير كان له أ ثر   ان مختلفان في ال وساط الجزائريةاإ

الوطنيين المخلصين للشعب ابتهجوا حسب رأ ي الإبراهيمي بدور العلماء في هذه  فبعض هذه ال وساط من

الوحدة الشعبية وخاصة الطبقات العامة الإسلامية لما كانت ترى وجود العلماء في هذا المؤتمر من ضمان 

ت مشاركة وكفالة ل غلى شيء لديها وهو الدين واللغة العربية، أ ما أ وساط الطرقيين والمعمرين، فقد اس تقبل

العلماء في المؤتمر باستياء وامتعاض بدعوى أ ن العلماء يمثلون جمعية دينية لحظ لها في الس ياسة وقد رد 

مة ل نهم يمثلون ال سس والمبادئ التي  العلماء على خصومهم بقولهم: أ ن العلماء هم الممثلون الحقيقيون لل 

الفلسفات وال يديولوجيات التي ترمي في مجموعها بدونها ما كان لهذا الشعب اعتبار، ول وجود في زحام 

ذابة العنصر العربي الإسلامي في كيان أ مة غريبة عنه لى اإ  1.اإ

فال س تاذ مالك بن نبي  لم يسلم العلماء من الانتقادات حتى من بعض المفكرين المسلمين الجزائريين

ن الظروف السانحة وضعت العلماء أ مناء على مصلحة الشعب، فسلموا  قد انتقدهم بشدة حين قال: " اإ

ال مانة لغيرهم ل نهم لم يكونوا في مس تواها العقلي وسلموها لمن يضعها تحت أ قدامه لتكون سلما يصعد عليه 

للمناصب الس ياس ية، ول مجال هنا لبحث القضية في جوهرها الحضاري لفحص ال س باب التي جعلت 

  2.ثقافة التقليدية ل يس تطيعون القيام بالمهام الكبرى "العلماء أ ي الطائفة المتكونة من بوتقة ما نسميه ال 

ن كل موقد حضره مندوبون  ،م1936جوان  07لقد انعقد المؤتمر في قاعة سينما الماجستيك في 

لجان نت تلك الد عي  جهات الجزائر، عي نتهم اللجان المحلية التي أ نشئت في كامل التراب الجزائري تقريبا، وق

ن يين ملماء وش يوعيين من أ جل تمثيلها، وتم توخي الحذر في تعيين مناضلين وطن منتخبين ووجهاء وع

ليهم على أ نهم متطرفون، ومن شأ نهم أ ن يطلبوا المس تحيل من الجبهة ،النجم  بية.الشع  حيث كان ينظر اإ

لغاء كل  /1صادق المؤتمر على ميثاق مطالب الشعب الجزائري المسلم، حيث تبنى النقاط ال تية:  اإ

 انين الاس تثنائية.القو 

لغاء كل الهيئات الخ /2  اليةات الماصة على غرار المفوضيالإلحاق التام والطبيعي بفرنسا، مع اإ

 والبلديات المختلطة، والحكومة العامة.
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عادة تنظيم الإدارة القضائية الإسلامي /3 بقاء على قانون ال حوال الشخصية مع اإ تجاه ة في االإ

لغاء كل ال حكام الاس تثنائية المتعلقة عقلاني، وأ كثر مطابقة لروح ة التي غة العربيبالل القانون الإسلامي، واإ

 تجعل منها لغة أ جنبية، والمطالبة بحرية تعليم اللغة العربية وحرية الصحافة.

جبارية التعليم لكل ال طفال من الجنسين، ودمج التع /4 ليم مطالب ذات طابع اجتماعي، كاإ

 لبطالةاديق افل بالعاطلين عبر صنالخدمات الخاصة بالمساعدات والصحة، والتكال وربي وال هلي، وترقية 

 والمساواة في الرواتب والمؤهلات والترقيات وغيرها من المطالب.

نهاء ال حكام الاس تثنائيةلقد طرح هكذا الميثاق مطلبين أ ساس يين، من جهة المساو   اة أ ي اإ

لغاء كل صلاح س ياسي بصفة  والإلحاق التام والطبيعي بفرنسا، مع اإ الهياكل الخاصة، ومن جهة أ خرى اإ

وقد تم وضع الثقة في الديمقراطية الفرنس ية، وتم التنكر للقضية الوطنية  ،وهو التمثيل النيابي ،نهائية

  1.واختيار الإدماج الس ياسي

لى باريس لعرض الرغائب الجزائرية حيث كان ضمن تركيبته ابن جلول وفرحات  ،توجه الوفد هام اإ

لى رئيس الحكومة ليون بلوم  ،وابن باديس ،عباس براهيمي، وجاء في كلمة رئيس ج ع م ج الموجهة اإ والإ

لى المعاجلة بتطبيق الإصلاحات المرجوة 1936جويلية  23خلال الاس تقبال الذي تم يوم  م الدعوة اإ

 سيتولد عنها أ لم كبير التي ،ن هذا الابتهاج س يحل محله ال سى والخيبةفاإ  ،مضيفا: " لو عدنا فارغي ال يدي

 2.يكون في صالح خصومنا وأ عدائنا "

ونقاط  كتب قداش يصف ما تمخض عنه المؤتمر: " رغم تناقضات المؤتمر الإسلامي الجزائري

نه ظهر قوة معنوية من شأ نها تنوير فرنسا وتربية الجماهير المسلمة، فقد قبل المراهنة الضعف التي ميزته، فاإ 

وبعث كثيرا من ال مال، لم يكن مجرد تاريخ، أ و مجرد  ،وعلى الديمقراطية الفرنس ية على الجبهة الشعبية،

رادة الشعب المسلم في اس تعادة مكانه تحت الشمس  ،تظاهرة، بل مسعى حقيقيا للنضال أ ي التعبير عن اإ

  3مهما كان الثمن ".
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ذا كان البعض منها قد وج ،حظي المؤتمر بمعالجات عديدة لى المشوكتابات صحفية، واإ فيه  اركينه اإ

الوحدة  تحقيقورأ ت فيه بادرة جديرة بالتشجيع ل  ،انتقادات وتهجمات، فقد أ شادت الغالبية منها بأ هميته

دة مكونة ة قصيالوطنية، والدفاع عن مصالح المسلمين الجزائريين، ونظم حوله الشاعر محمد العيد أ ل خليف

 نذكر منها ال تي: ،من س بعة عشر بيتا

ديدايا فرنسا ب  ك الجزائر لذت ... وأ كن  تلك الولء الش 

 فاز فيك اليسار فاليوم ل عسر ...أ ليس اليسار فأ ل حميدا؟

 فاز فيك اليسار فاقتربت منك ... وناطت بك الرجاء الوطيدا

 أ جمعت أ مرها لـمؤتمر الشعب ...فوفته مهرجانا وعيدا

 1.صرخ الشعب فيه صرخته الكبرى ... وناداك يسترد الفقيدا

يرى البعض أ ن المؤتمر بالرغم من فشله في تحقيق المطالب المرفوعة جملة وتفصيلا بسبب تعنت الإدارة 

لى الصوت ال هلي والضغط القوي الذي مارسه المس توطنون الذين  ،الاس تعمارية وعدم جديتها للاس تماع اإ

التقت فيه كل ال راء  ،وطنيةرفضوا كل محاولة لإصلاح أ وضاع الجزائريين فقد كان بادرة طيبة للوحدة ال

بل كان منعطفا حاسما في تطور الحركة الوطنية، ودليلا قاطعا على وعي الشعب  ،والنظريات الس ياس ية

 2وتطلعه للحرية. ،الجزائري ويقظته
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  الجزائر والحرب العالمية الثانية: أ صداء وتحولت :المحاضرة الحادية عشرة

م قد حفلت بالكثير من المواقف 1945 –م 1939المية الثانية ن محطة الحرب العفاإ  ،في الواقع

، أ م على مس توى مس تعمرتها والتطورات وال حداث، سواء أ كان ذلك على مس توى فرنسا نفسها

ومن الدعوة  ،ففي س ياق رصد مواقف الهيئات وال حزاب والجماهير الشعبية من حالة الحربالجزائر، 

لى جانب باريس فقد تطوعت النخبة والنواب وقدماء المحاربين، وأ علن الموظفون  ،الفرنس ية للقتال اإ

وهكذا ادعى الفرنس يون أ نه  ،الرسميون تأ ييدهم لفرنسا، أ ما الوطنيون فقد زج بهم في غياهب السجون

خلاص عن  ،بمجرد وصول أ خبار المعارك وولوج فرنسا المواجهة فقد أ جاب الجزائريون جماعيا وباإ

نسا، وفي تلك الظروف أ لقى الحاكم العام الس يد لوبو كلمة على أ مواج راديو اس تعدادهم للدفاع عن فر 

عجاب ،الجزائر      1.وصف فيها عملية استنفار الجزائريين بأ نها مثيرة للاإ

حد1940لقد أ دى اكتساح ال لمان لفرنسا واحتلال عاصمتها باريس في شهر جوان  لى اإ اث حالة م اإ

ظهار مشاعر التعاطف مع ال  من الجزائريين، وأ عقب ذلكمن الشعور بالغبطة لدى قطاع واسع   نازيةاإ

ة أ شهرا عماريكانوا يتسترون على الجنود ال لمان ويخفونهم عن السلطات الاس ت ،حتى أ ن السكان فيما بعد

 كما حصل في مدينة عنابة والمنصورة.

ل أ نه لم يحدث أ ي تح ،ورغم انهيار سمعة فرنسا ومكانتها في نظر الجزائريين بسبب  ضدها رك جاداإ

لحاج في لي اووضع مصا ،وغياب القادة الوطنيين والدينيين، فقد توفي ابن باديس ،تشرذم الحركة الوطنية

ئلات العاو  ،وفقد ابن جلول سمعته فغدا منبوذا ووقوع الجماهير الشعبية تحت تأ ثير المرابطين ،السجن

 والموظفين الرسميين الموالين لحكومة فيشي. ،الكبيرة

كان حزب الشعب الذي تعرض للحل في بداية الحرب يبث الدعاية  ،وفي غضون تلك ال وضاع

وفي عامة الشعب، ويوزع نشرية باللغة العربية هي " صوت  ،والمعتقلين ،الوطنية في صفوف المجندين

لى شهر جانفي 1943ال حرار " من شهر جوان      م ونشريتين باللغة الفرنس ية وهما " الوطن "1944م اإ

لى شهر مارس 1944و " العمل الجزائري " وذلك من شهر مارس     2.م1945م اإ
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ويقول شارل روبير أ جيرون " غير أ ن الهزيمة كانت قد دمرت هيبة فرنسا، وكان المسرحون 

 بعض الإعجاب ، وبالمقابل كانت انتصارات أ لمانيا تثيرسبيلهم يروون قصة الحرب المهزلة وال سرى المخلى

لى المواد المصنوعة  الاقتصادي يتقهقر بالسرعة نفسها وكان الوضع والمحاصيل تتناقص، وافتقرت الجزائر اإ

    1وال لبسة، وراحت أ لم جديدة ترهق من هم أ فقر الناس ".

ن كام، 1940ومنذ أ ن هزمت جيوش هتلر فرنسا واحتلت بلادها في جوان  ،في الجانب الفرنسي

لمتعاون مع ا Pétainرقابة حكومة فيشي ورئيسها الماريشال بيتان  في الجزائر قوتان، سلطات رسمية تحت

 ولون تس ييريحا ،والجنرال ديغول المتحالفين مع ال مريكيين والبريطانيين ،ال لمان، وأ نصار الجنرال جيرو

 المقاومة ضد النازية.

 م وأ ثره: 1942نزول الحلفاء بالجزائر 

 ور ولدعاية الحلفاء على حد سواءضعا لدعاية المحلقد كانت الجزائر خلال عهد حكومة فيشي مو  

لى كان هناك راديو  لندن ضد النازية وضد حكومة فيشي جانب فرنسا الحرة التي كانت تبث دعايتها من فاإ

ولندن، وجميعهم أ كثروا من الحديث عن الحرية والاس تقلال، وتقرير مصير  ،وواش نطن ،موسكو

قد ساهمت في  ،وهذه الدعاية الموجهة ات، واستنكار الفاشستيةق والواجبوالمساواة في الحقو  ،الشعوب

يقاظ الروح القومية لد ،زرع مبادئ الديمقراطية فريقيا وأ س يا وتنبيه الشعوب س ياس يا، واإ ى شعوب اإ

، حيث وجد تتردد في كل مكان ،م1941دئ ميثاق ال طلسي المعلن عنها في أ وت ا، وكانت مبالمس تعمرة

البهم، ووجدت فيها الشعوب دغدغات لعواطفها وأ مالها، وبدأ  التساؤلت تطرح عما فيها القادة وس يلة لمط

باعتباره يمثل  ،م1942نوفمبر  8س يحدث بعد ذلك، ومن ثمة رحب الناس بنزول الحلفاء في الجزائر في 

  2.علامة التحرر لتحقيق ال فكار والشعارات الملوح بها

وقد  وخططوا لعملية الإنزال أ كتوبر 27اء في شرشال يوم فقد اجتمع ممثلو الحلف ،ومهما يكن من أ مر

وبعض أ نصار ديغول وغيرهم من ال طياف التي كانت   شارك في اللقاء عن الجانب الفرنسي الجنرال جيرو

لمان وحكومة فيشي العميلة، وحضر من الجانب ال مريكي الدبلوماسي روبرت  تمثل المقاومة الفرنس ية لل 
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 اكميلان وبعض الضباط عن بريطانياوضباط أ خرون، وشارك الس يد هارولد م ،ركمورفي  والجنرال كلا

لى تمثيل سوفياتي، وكان موضوع الاجتماع دراسة كيفية نزول الحلفاء بنجاح، أ ما موقف الحركة  بالإضافة اإ

 1فلم يكن ضمن دائرة الاهتمام. ،الوطنية والشعب الجزائري

يزنهاورمريكية والانجليزية بقيادة الجنرال ال مريكي م بدأ ت القوات ال  1942نوفمبر  08في يوم   اإ

ووهران والجزائر العاصمة، وكان معها أ نصار  ،في مدن الدار البيضاء بالمغرب ال قصى الإنزالعمليات 

أ لف عسكري  23و ،أ لف عسكري أ مريكي 49ديغول، وقد قدرت المصادر تعداد تلك القوات ب

فريقيا،  الإنزالبريطاني، وقد رافق عمليات  سقاط مناشير دعائية على منطقة شمال اإ توضح أ هداف  اإ

العملية بأ نها تتعلق بتطهير المنطقة من تواجد المحور، مع الاعتراف باس تمرار الس يادة الفرنس ية عليها، كما 

لقاء خطاب لجنرال ديغول أ ذيع عبر راديو لندن جاء فيه: " س تقتحم فرنسا والحلفاء  ،شهد نفس اليوم اإ

ف ريقيا في مسعى التحرير، وس نعمل من أ جل أ ن تكون الجزائر والمغرب وتونس قاعدة لنا لبداية شمال اإ

  2.تحرير فرنسا "

، فقد نشر فرحات م محطة بالغة ال همية1943فيفري  10يعتبر تاريخ  م:1943بيان الشعب الجزائري 

د هذا النص عن أ هداف ما من ال عيان والمنتخبين، وقد ابتع3مجموعةمن طرف عباس نصا مطلبيا موقعا 

وبرأ ي المؤرخ  ،التي كانت غايتها حصول قسم من الجزائريين على حق المواطنة الفرنس ية ،قبل الحرب

فقد التزم البيان الحذر حول طبيعة الدولة الجزائرية بالرغم من أ نه ذكر بأ ن الجزائريين  ،بنجامين س تورا

ن ما كان يطالب به عباس بواسطة هذا  ،ن ثمةيريدون من ال ن التكفل بحكم بلادهم بأ نفسهم، وم فاإ

يحتل مكانة وسطى بين الاس تقلال حسب النموذج السوري، والمحمية  ،هو نظام قانوني هجين ،البيان

  4.حسب النموذج التونسي
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ن فرحات عباس قد أ عد  البيان انطلاقا من الوثائق الجزائرية   وبالنس بة ل بي القاسم سعد الله، فاإ

 ومبادئ حزب الشعب الإسلاميورغائب المؤتمر  ،رج بتوليفة مس توحاة من مطالب النخبةالسابقة، فخ

وثيقة أ فكار الثورة الفرنس ية، لذلك كان البيان  نسخ منو  ،على روح ميثاق ال طلسيأ يضا واتك  

 1.رومانتيكية أ كثر منها واقعية

لفاء على الجزائريين:" ويكتب فرحات عباس في ذات الس ياق متحدثا عن أ ثر الدعاية ونزول الح

ذاعةوفي ذلك الحين كانت  وبمساواة  ،بحرية الإنسانلندن وموسكو وواش نطن تغمر العالم أ جمع بالمناداة  اإ

فريقيا وأ س يا تكوينا س ياس يا  الشعوب، وساهمت هذه الإذاعات مساهمات فعالة في تكوين شعوب اإ

ورفعت رأ سها، وصارت تتساءل عن صحيحا، فعرفت الشعوب المس تعمرة حقوقها واكتشفت شخصيتها، 

مس تقبلها، وهذا ما يفسر الحماس الذي اندلعت نيرانه في قلوب الجزائريين غداة نزول ال مريكيين 

فريقيا س نة   م، فسرعان ما لمت المنظمات الس ياس ية شعثها، ووحدت صفوفها1942والانجليز في شمال اإ

لى  اب المسلمون على ساعد الجدوحددت برنامجا مشتركا، فدوى صوت النفير، وشم ر النو  ووجهوا اإ

  2.ول بأ ي جواب " ،السلطات الفرنس ية نداء لم يحظ بأ ي اعتبار

 تضمن البيان النقاط ال تية:

دانة الاس تعمار والقضاء عليه، وتح /1 - وتحريم  ريم اس تغلال شعب من طرف شعب أ خراإ

دماجه وضمه عنوة.  اإ

 منها والكبيرة. تطيق تقرير المصير لجميع الشعوب الصغيرة /2 -

 منح الجزائر دس تورا خاصا بها يضمن لها: /3 -

 حرية جميع السكان والمساواة بينهم بدون ميز جنسي ول ديني. -أ  

صلاح زراعي واسع النطاق يضمن الرفاهية -ب لغاء الإقطاعية الفلاحية وذلك باإ  .اإ

 الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية بجانب اللغة الفرنس ية. -ت

 ق الاجتماع.حرية الصحافة وح -ث
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ناثا.    -ج  التعليم المجاني والإجباري لجميع ال طفال ذكورا واإ

 مية.لإسلاحرية الدين لجميع السكان، وتطبيق قانون فصل الدين عن الحكومة على الديانة ا    -ح

 مشاركة المسلمين في حكم بلادهم مشاركة عاجلة.   -خ

طلاق سراح جميع المعتقلين الس ياس يين من جميع ال حزاب.   -د  1اإ

الميثاق بأ ن ذلك يعد تعبير صطلح " البيان" بدل عن فرحات عباس لملقد رأ ى البعض في اختيار 

يمثل لحظة كبرى  ،محتوى البيان ومفاهيمهم، وأ ن 1848كارل ماركس في بيانه الشهير لعام لمرجعية محاكاة 

  2.نة الاس تعماريةنه قد سجل مرحلة لفتة ومعلمية في حركة الكفاح ضد الهيم ، وأ  في التطور الجزائري

وفي تحليل شارل أ ندري جوليان لمتضمنات البيان، فقد رأ ى بأ ن الجزء النقدي للظاهرة 

الاس تعمارية قد احتل مكانا ل يتناسب مع البرنامج الايجابي، ول يعطي ذكر أ ضرار الاس تعمار التي هي 

جمالية عن الواقع، كما تحدث عن أ ن ال رقام  ل فكرة اإ الواردة في محتوى البيان ليست كلها صحيحة غالبا، اإ

ياه ثابتة، غير أ     3قد فتح عهدا جديدا للعمل الوطني.نه ثم ن هذه الخطوة معتبرا اإ

كان الموقف الفرنسي من المطالب المرفوعة في البيان وملحقه مراوغة، فقد صم الجنرال جيرو أ ذنيه 

ول مكان لديه للحديث  ،رب وتحقيق النصرعن ال ماني المعبر عنها، وأ جاب الجزائريين بأ نه منشغل بالح

 م1943اس تلم مهامه في شهر جانفي  عن الس ياسة والإصلاحات، غير أ ن الحاكم العام  بيروتون الذي

  4.وشعرا بضرورة العمل في هذا المجال ،ومدير الشؤون ال هلية جاك بيرك قد كانا أ كثر تبصرا منه

البيان، وأ دركوا أ همية المطالب فتظاهروا بقبول  ويبدو أ ن الفرنس يين قد أ حسوا بخطورة لهجة

صلاح، وكان الهدف من ذلك كسب البيان من حيث المبدأ ، وطلبوا من الوفد تقديم خطة عمل  للاإ

ل ن موازين الحرب ل تزال في غير صالح الفرنس يين، كما أ ن تواجد الحلفاء فوق ال راضي  ،الوقت

، وبالفعل فقد صاغ الجزائريون في شخص لموقف صارم قد أ سهم في عدم أ خذ الفرنس يين ،الجزائرية

لى السلطات الاس تعمارية في  م، وقد تضمن 1943ماي  26فرحات عباس وزملائه ملحقا للبيان سلم اإ

                                                           
 .170-169ليل الاس تعمار، المصدر السابق، ص ص  -فرحات عباس، حرب الجزائر وثورتها -  1

2 - Benjamain Stora et Zakya Daoud, Ferhat Abbas une autre Algérie, Casbah Editions, Alger, 1995, P118. 

 .314شارل أ ندري جوليان، المصدر السابق، ص  -  3

 .313، ص نفسهالمصدر  -  4
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لى ما بعد الحرب، والقسم  الملحق قسمين، فالقسم ال ول تحدث عن الإصلاحات التي يمكن تأ خيرها اإ

لى الإصلاحات الفورية،  ال ول على أ نه في نهاية الحرب تصبح الجزائر القسم  وهكذا نص  الثاني تطرق اإ

دولة لها دس تورها الخاص، يضعه مجلس تأ سيسي جزائري منتخب عن طريق الاقتراع العام من جميع 

  1.سكان الجزائر

يلخص أ بي القاسم سعد الله ما حمله البيان وملحقه بالقول: " وقد كتب البيان والملحق من وحي 

اضية للجزائريين مع الاس تعمار، وتظهر عليهما المرارة واليأ س من فرنسا، كما يظهر عليهما الثقة التجارب الم

لى فرنسا، أ ما الشعب فقد كانت  في الحلفاء وفي الشعب، ولكن الحلفاء كانوا قد تركوا المسأ لة الجزائرية اإ

ئريين هذه الجرأ ة في والجوع من جهة أ خرى، وسوف لن يغفر المعمرون للجزا ،تنهشه الحرب من جهة

لى ما بعد الحرب ".  2المناداة بالس تقلال والس يادة، رغم أ نهم أ جلوا الانتقام اإ

 تكوين حركة أ حباب البيان والحرية:

صدر بالجزائر التي تمثل وقتئذ عاصمة فرنسا قبل تحريرها لحقا من ال لمان  ،م1944مارس  07في  

صفت قد و و  لخاصة بالجزائريينل أ مرية تحتوي الإصلاحات اعن السلطات الفرنس ية بقيادة الجنرال ديغو 

س ق ونفأ ن الجزائريين سيتمتعون بنفس الحقو  ،هذه الإصلاحات بأ نها س ياس ية، فجاء في البند ال ول

ن قانون، وأ  ام الأ ن الجزائريين والفرنس يين متساوون أ م ،الواجبات التي للفرنس يين، وجاء في البند الثاني

 ئية قد أ لغيت، وأ ن المسلمين س يخضعون للشريعة الإسلامية في ال حكام.القوانين الاس تثنا

م الرفض، باس تثناء قلة منهم تمثل الموظفين 1944مارس  07فكان ردهم على أ مر  ،أ ما الجزائريين

وقد ظهر في هذه ال ثناء فرحات عباس  الضالعين في ركاب السلطة الفرنس ية، كما عارضته أ يضا النخبة

والطيب العقبي، فأ ل ف منظمة  ،وابن جلول ،غياب ابن باديس ومصاليالس ياسي الذي تركه ليمل  الفراغ 

  3.أ حباب البيان والحرية

م ضمت 1944مارس  14لقد تم تأ سيس تجمع " أ حباب البيان والحرية " بمدينة سطيف في يوم 

على هذا التنظيم بخلق عناصر النخبة والعلماء وحزب الشعب الجزائري، باس تثناء الش يوعيين الذين ردوا 
                                                           

 .212-210، المرجع السابق، ص ص 4، ط3أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج - 1

 .213، ص نفسهالمرجع  -  2

 .222-221، ص ص نفسهالمرجع  -  3
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وقد نصت المادة الرابعة من قانون أ حباب البيان على أ ن هدف ، ية " أ حباب الديمقراطية والحرية"جمع 

وتشكيل جمهورية في الجزائر تتمتع بالس تقلال  ،التجمع هو:" الترويج والترغيب في تكوين أ مة جزائرية

 ومعادية للاس تعمار والامبريالية ". ،مجددةومرتبطة بروابط فدرالية مع جمهورية فرنس ية  ،الذاتي

ولكنها مختلفة  ،كان تجمع أ حباب البيان التجربة الوحدوية الثانية في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية

م اختلافا س تكون له أ ثار بعيدة المدى، فقد تم تجاوز مطلب 1936عن تجربة المؤتمر الإسلامي لس نة 

لى مطلب الجمهورية ا راط حزب الشعب أ عطاه زخما ن انخ، فاإ وعلاوة على ذلك لمس تقلة ذاتياالاندماج اإ

   Egalite .1 ، وقد كان للتجمع صحيفة هي صحيفة المساواة متميزا

فادات فرحات عباس سرعة ب بأ ن حركة أ حباب البيان قد اس تطاعت أ ن تشق طريقها  ،وحملت اإ

لى لتأ ييد وا ،هافكان في كل الوطن النصر حليف  ،قلوب الجزائريين، وذكر بأ ن " الحركة نجحت أ يما نجاح اإ

لىوتقاطر  ،أ ليفها كان  ،وبينما كانت حركتنا تتقوى وتنتشر أ لف منخرط... 500مركزها أ كثر من  اإ

ثارةالمعمرون يحيكون لها المؤامرات في الخفاء، وكانوا يدبرون في الليل  كنهم من لتي تماالاس تفزازات  اإ

لى على حركتنا فعمد أ عداؤنا الإجهاز  أ جريت في نت قدالتي كا  منعنا من المشاركة في الانتخابات البلدية اإ

ل خش ية انتصار القوات الشعبية، وفي أ فريل س نة  ،فرنسا العامل  م قال1945وما أ جلت في الجزائر اإ

ثرها حزب ع  ،لسطراد كاربونيل على سبيل السر للدكتور سعدان تيد س تقع اضطرابات عن قريب يحل اإ

". 

 ة والمراهنة على الالتحام بالشعبحركة أ حباب البيان تفادي الاس تفزازات البوليس ي لقد حاولت

قناع ال ورب  بل  يين بالهتمام بالقضية الجزائريةوالتسلح بالقانون، فعمل زعماؤها ولس يما عباس على محاولة اإ

لى الانخراط في هذه الحركة فهام هؤلء بأ ن مصالح الجميع مترابط  وجرهم اإ ة، بما يقود في النهاية ومحاولة اإ

لى قبولهم فكرة جمهورية جزائرية ديمقراطية واجتماعية.    2اإ

ن انخراط حزب الشعب في البيان والمشاركة في تجمع أ حباب البيان والحرية، قد أ ظهره بأ ن لم اإ  

بقاء على مواقفه الخاص ة قصد يكن من أ نصار الكل أ و اللاشيء، حيث ترك الفرصة لمبادرة المعتدلين مع الإ

                                                           
 .19-18، ص ص 2010، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 1954ريخ الثورة الجزائرية: صانعو أ ول نوفمبر صالح بلحاج، تا -  1

 م وكانت أ س بوعية. 1944سبتمبر  15جريدة المساواة تأ سست في  -

 .185-184ليل الاس تعمار، المصدر السابق، ص ص  –فرحات عباس، حرب الجزائر وثورتها  -  2
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لى الاعتراف بالقضية الوطنية مع ا شيئا وأ نها لن  قتناعه التام بأ ن فرنسا لن تعطيدفع السلطات الفرنس ية اإ

ل للقوة براز الصدى القوي، ويذهب مهسترضخ اإ لى اإ لهذه الحركة لدى الجماهير بالقول: " وبعد أ ن  اس اإ

يون الذين ظلوا زمنا طويلا حبيسي اس تمدوا الشجاعة من توسع أ حباب البيان والحرية، غير  الجزائر 

ولم يعودوا يرضون بالحتقار الذي كان   ورفعوا رؤوسهم ،الصمت والخضوع للنظام الاس تعماري سلوكهم

وغالبية ال وربيين...وقد أ ثار هذا الخوف في ال وساط  ،بصورة يومية من الإدارة ممسلطا عليه

ي من ناحية والإدارة الفرنس ية وال وربيين من ناحية وقد انتشر التوتر بين الشعب الجزائر  ،الاس تعمارية

  1أ خرى عبر القطر الجزائري برمته ".

ن فترة  م كانت فترة مليئة بالنشاط والتجارب للحركة الوطنية 1944-1942ومهما يكن من أ مر، فاإ

ذا كانت فعلا لم تحصل على ما كانت تريد لنقاط ضعف في صفوفها غلب لم تس تطع أ ن تت ،الجزائرية، واإ

ل أ نه ما كادت س نة  تنتهيي حتى صارت الحركة الوطنية  1944عليها أ و تتخلص منها في الوقت المناسب، اإ

لى أ نها قد دخلت مع الفرنس يين عهدا من التحدي  وأ كثر وعيا وأ عمق تجربة ،أ كثر صلابة بالإضافة اإ

 2.م1945ماي  8والمواجهة لم تعرفه من قبل وهو العهد الذي انتهيى بمأ ساة 
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 . تداعياتهام و 1945مجازر الثامن ماي المحاضرة الثانية عشرة: 

عمليات المسح التي  م، وكشفت1945-1939لقد تغير وجه العالم بعد المواجهة الكونية المدمرة 

عادة النظر في منظومة الع لى اإ لى أ ي درجة كانت المجتمعات الإنسانية في حاجة اإ التي  لاقاتأ عقبتها اإ

ق ،تحكمها أ ن  يبدو ولكن الصور عن شكل هذا العالم الموعودت العيون، وخامرت العقول الكثير من فحد 

لى كابوس قاتلهذا الترقب للغد ال فضل لم يكن يعني الجزائريين س تعمرين ن الم أ  واتضح  ، فقد تحول الحلم اإ

 لم تتغير فلسفتهم ول ممارساتهم تجاه أ صحاب ال رض الشرعيين.

ظهرت العبارات المكتوبة على الجدران توحي بأ ن هناك شيئا يس تحق  وسط هذه التجاذبات،    

ن ساعة الصفر قد قربت"، و" أ يها  الاس تعداد، وذكر معاصر مجموعة من العبارات مثل " اس تعدوا فاإ

ن الجبال تناديكم"، وهي الكتابات التي وجدت   ،الجزائريون حاربوا من أ جل الحرية" و " أ يها الجزائريون اإ

، وبدأ  التصادم مبكرا في أ جواء احتفالت  1وبسكرة، ونواحي قالمة ،المدن، مثل جيجل في عدد من

 الطبقة العاملة بيومها الدولي تكريسا للتقليد السائد.

م: 1945مظاهرات فاتح ماي   

عراب عن  كان يوم فاتح ماي اليوم العالمي للعمال تاريخا للمواجهة ال ولى، فقد كان فرصة مواتية للاإ

لى التحرر، ولإظهار قوة حركتهم أ مام رغبات ا لشعب، حيث خرج المتظاهرون للتعبير عن حاجتهم اإ

العالم، وقد بدا واضحا تعطش الشعب لرفع مطالبه فانطلقت موجات الحشود بأ عداد كبيرة خاصة في مدن 

طلقوا مرددة نش يد " فداء الجزائر"، وعبارات " يحيا الاس تقلال"، و" أ   ،الجزائر، والبليدة، ووهران

والانجليزية، وقد عجز  ،سراح مصالي"، التي كتبت على لفتات باللغات الثلاث العربية والفرنس ية

طلاق الرصاص مون التابعون لحزب الشعب عن تهدئتها، وكان رد قوات الشرطة اإ فكانت الحصيلة  ،المنظ 

 2قتلى، واعتقال العشرات من المواطنين. 07سقوط 

ه في شهر ، فقد بلغ التعاالبعضوبرأ ي  رادة الشعب الجزائري والمس تعمر أ شد  رض بين أ هداف واإ

م، فلقد كانت السلطات الكولونيالية مدركة لنتائج المظاهرات على الصعيدين الداخلي 1945ماي 

                                                           
 . 232، المرجع السابق، ص 4، ط3أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج - 1
 ..21صالح بلحاج، المرجع السابق، ص  - 2



د/ عبد القادر خليفي                  جامعة المس يلة           م1954 – 1919محاضرات حول تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية   

 

 
78 

ن  والخارجي، حيث كانت القوى الس ياس ية المتنامية تمثل خطرا على النظام الاس تعماري وأ وهامه، اإ

لى سلوك  عتراف بالواقع الوطني الجزائريلحركة التاريخ، ورفضه الاتجاهل النظام الاس تعماري  أ دى به اإ

وبالتالي ل  ،، حيث لم يكن معقول الرضوخ لمطالبهم في نظر المعمرين1طريق القمع والمواجهة مع الجزائريين

 2يمكن فتح النقاش الس ياسي مع شعب غير موجود.

 م منعطف التحول1945مظاهرات الثامن ماي 

م بأ ن الجزائريين 1945أ بو القاسم سعد الله الوضع القائم عش ية تفجر حوادث الثامن ماي  أ وجز

كانوا يعيشون وعيا كاملا، وانتظارا لساعة الخلاص، ويقابلها حالة من التربص والاس تعلاء من لدن 

 3الفرنس يين للانقضاض على ال وائل.

ئريين ة السماح للفرنس يين والجزام، وبعد أ ن قررت السلطات الاس تعماري1945في الثامن ماي 

زائري عب الجبالمشاركة في الاحتفالت بانتصار الحلفاء على النازية والفاش ية، اغتنمت قيادة حزب الش

لى التقي تنفرت مناضليها والمتعاطفين معهاالفرصة للمشاركة في هذه المظاهرة، فاس  طابع د بالودعت اإ

ت الشعارات التي يجب رفعها،  ر.لجزائوتتعلق بتحرير المعتقلين الس ياس يين وتحرير ا السلمي، ووضح 

سارت المواكب في أ غلب مدن الجزائر، عدا العاصمة ووهران بفعل مخلفات اضطرابات الفاتح  

 "كانت الكشافة تتصدر الصفوف بلافتات تحمل العديد من الشعارات: " تحيا الجزائر حرة  ، حيثماي

ذا كانت و" أ طلقوا سراح مصالي"، و" يسقط الا س تعمار والفاش ية  و " يحيا ميثاق ال طلسي "، واإ

ن المظاهرات  ،المظاهرات قد تفرقت أ و تم تفريقها دون أ ن تخلف ضحايا أ و عرفت حوادث طفيفة، فاإ

بادة ،بالشرق الجزائري أ خذت منعرجا خطيرا لى عمليات اإ قام بها المس تعمر ضد قطاعات  ،حيث تحولت اإ

  4واسعة من الشعب الجزائري.

لقد تصرفت السلطات الاس تعمارية ك نها في حرب ضد شعب قام بثورة تحررية ووظفت كل 

قتيل عند  45000الوسائل العسكرية لإخمادها، فكانت حصيلتها مأ ساوية تضاربت أ رقام ضحاياها، فهيي 
                                                           

 .372أ حمد مهساس، المصدر السابق، ص  - 1
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حسب الجنرال توبرت المكلف بلجنة التحقيق، التي لم تنشر خلاصة أ عمالها  15000حزب الشعب، و

  1.أ بدا

لقد كان القمع ضاريا ل يرحم " يعترف شارل أ ندري جوليان بالطابع الهمجي للرد الفرنسي فيكتب 

نسانية ل نه فاقد للتمييز، فكل عربي ل يحمل الساعدة القانونية كان مقتول  وفي الحقيقة خاليا من الإ

ويغتصبون النساء  وفي الريف كان الجنود السينغاليون وجنود اللفيف ينهبون ويحرقون، ،بسطيف

  2". ويقتلون بكل حرية

ن التفسيرات المرددة من لدن ال قتصادية تمثل تعميات فرنس يين والتي تركز على العوامل الااإ

مقصودة عن الحقيقة، فالحكومة الفرنس ية نفسها تعي تماما أ ن الشعب الجزائري لم يس بق له أ ن قام بمظاهرة 

وللمطالبة  ،والاضطهاد والعنصرية ،ظاهرا أ و محتجا رديفا للظلممن أ جل الخبز، بل كان خروجه للشارع مت

أ ن الوطنيين الجزائريين لم يس تعملوا في شعاراتهم  ،وقد لحظ عديد المتتبعين والكرامة الوطنية ،بالحرية

لى المجاعة والحالة الاقتصادية، بل كانت المطالب كلها  وفي لفتاتهم التي تم رفعها أ ية عبارات تشير اإ

 3س ية.س يا

وليس   م من أ جل التحرر1945والثامن ماي لقد تجندت الجماهير الشعبية لمظاهرات الفاتح 

للتعبير عن بعض المطالب الاجتماعية والاقتصادية، لكن هذا ل يعني أ نها لم تكن محرومة من أ بسط 

ل نهم لم يذوقوه  الضروريات، فقد كان قسم كبير من السكان يعاني المجاعة وذلك وضع ل يفقهه المعمرون،

نهاء الاس تعمار ،خرجت الجماهير للمشاركة في المظاهرات باسم الاس تقلال الوطني ،ومع ذلك وكانت  ،واإ

رادتها في التخلص من العبودية والقمع والاس تغلال، ولم تفعل ذلك  من خلال هذا تؤكد عزتها الوطنية، واإ

فريقيا الشمالية تسير.كما طرح شارل أ ندري جوليان في ،مدفوعة بمزاجها العدواني  4 مؤلفه اإ

م بأ نه:" أ سود صورة في 1945اعتبر المناضل جاك فيرجيس ما حدث في الثامن ماي  ،ومن جهته

لى المكافحين فقط، بل حاولت أ ن تكتم أ ي نفس جزائري من  تاريخ الإنسانية، ل ن جريمة الدولة لم تمتد اإ

                                                           
 .190بنجامين س تورا ، المرجع السابق، ص  - 1

 .335شارل أ ندري جوليان، المصدر السابق، ص  - 2

 .418، ص1986، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر3الكفاح القومي والس ياسي من خلال مذكرات معاصر، جعبد الرحمن بن براهيم بن العقون،  - 3

 .253-252، ص ص نفسهالمصدر  - 4
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 والنازية ، المفيد أ سوأ  خليط من العنصريةونبات، ...هي بالمختصر ،ومصادر مياه ،وبراعم ،ش يوخ

 1....بل هي نظرية فريدة قائمة بذاتها "والبربرية،

م شكلت علامة بارزة للمشاركة 1945ومهما كانت التأ ويلات والاعتبارات، فاإن أ حداث ماي  

الجماهيرية في النضال الثوري على أ وسع نطاق، وأ عطت بذلك معنى التحول النوعي لصالح الحركة 

الوطنية، ويرى أ حد المعاصرين، أ ن هذه الحوادث التي وقعت في أ يام قلائل، لكنها خلفت أ لما وجروحا 

نسانية القرن العشرين  ونقشت بالحرف الغليظ مدى همجية التمدن الفرنسي في الجزائر.  2أ دمت قلب اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .457بشير بلاح، المرجع السابق، ص  -  1

 .413عبد الرحمن بن براهيم بن العقون، المصدر السابق، ص  - 2
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عادة بناء الحركة الوطنية بعد نهاية الحالمحاضرة الثالثة عشرة:   رب العالمية الثانيةاإ

 تمهيد

تبخر انية و لقد اس تفاق الجزائريون نخبة وجماهير على واقع جديد بعد نهاية الحرب العالمية الث

مكانية مراجعة الاس تعمار لس ياس ته تجاه ال هالي والاس    لمطالبهم تجابةال حلام التي روج لها البعض حول اإ

ليهم بعد مأ ساة ماي عم، فكان 1945-1939خلال الفترة التي تم التعبير عنها في أ كثر من محطة واتصال 

عادة التموقع من جديد وبناء تصور نضالي يتماشى مع هذا الواقع المحلي وأ يضا يضع1945 لحس بان في ا م اإ

لى معسكري يديولوجيا اإ  ش يوعي ن شرقيالتطورات الحاصلة في المنظومة الدولية التي أ فرزت عالما منقسما اإ

 م 1945 كتوبرأ  ال مم المتحدة في  ربي ليبيرالي متوحش بقيادة أ مريكية، وتشكيل هيئةبقيادة سوفياتية وغ

هدها ع داثة وزيادة على ذلك قيام جامعة الدول العربية ما تمثله من تأ ثير س ياسي ومعنوي بالرغم من ح

 فهيي بارقة أ مل للوحدة والتحرير. 

جراءات التهدئة الفرنس ية عقب المجازر المرو    رتكبة في حق الجزائريين ال برياءعة الموفي س ياق اإ

  قانون العفو العام عن المساجينم على1946مارس 16صادقت الجمعية التأ سيس ية الفرنس ية بتاريخ 

وهكذا أ طلق سراح العديد من الرموز الوطنية على غرار فرحات عباس، ومصالي الحاج، وشهدت الحياة 

 التسميات التنظيمية، فكان أ ن ظهر لنا حزب الاتحاد الس ياس ية الكثير من المراجعات في ال فكار وفي

 1الديمقراطي للبيان الجزائري، والحركة من أ جل انتصار الحريات الديمقراطية.

م أ علن فرحات عباس عن تأ سيس 1946: في شهر أ فريل تأ سيس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري /1

فكان بمثابة الوريث لبرنامج أ حباب  لبيان الجزائريحزب س ياسي جديد تحت تسمية الاتحاد الديمقراطي ل 

البيان والحرية، وقد ضم الكثير من النخب والمثقفين فمن المحامين نذكر أ حمد بومنجل وقدور ساطور، ومن 

لى  لى غاية الانضمام اإ ال طباء الدكتور سعدان، وأ حمد فرانسيس، وقد اس تمر هذا الحزب في نشاطه اإ

  2م.1956 جبهة التحرير الوطني عام

                                                           
 ، جامعة منتوري قس نطينة30عدد ال م"، مجلة العلوم الإنسانية،1954-1945قدادرة شايب،" تحولت الحركة الوطنية الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانية  -  1

 .147، ص 2008ديسمبر 

م، مذكرة ماجس تير في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ، 1985-1899عزالدين معزة، فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحلة الاس تقلال  -  2

 .200، ص 2005-2004جامعة منتوري قس نطينة، 
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لى الش باب المسلم والفرنسي جاء فيه:" ل 1946في الفاتح من شهر ماي   م وجه زعيمه نداء اإ

براز شعب فتي ، يتكون تكوينا ديمقراطيا  دماجا ول س يدا جديدا، ول انفصال، بل غايتنا هي اإ اإ

نشاء دولة فتية تقود خطاها الديمقراطية الفرنس ية هذه هي  الصورة التي كنا نحلم واجتماعيا...غايتنا هي اإ

ن هدفنا هو تحرير الجزائر من نظام الس يطرة الاس تعمارية، وذلك مع احترام مبدأ  القوميات، فواجبنا  بها...اإ

ذا يملي علينا بناء مس تقبل بلادنا على أ سس صحيحة وتاريخية حتى ندمجه في الديمقراطية العالمية الحرة   اإ

".1 

ل يختلف كثيرا عن برنامج أ حباب  UDMAاد الديمقراطي وقد رأ ى الكثيرون أ ن برنامج الاتح 

يير له التغ  البيان، وأ صدر هذا الحزب جريدة بعنوان " الجمهورية " خلفت سابقتها " المساواة "، وهذا

 ة بيندللة خاصة تعكس التبدلت التي مست فكر عباس وزملائه الذي انتقل من المطالبة بالمساوا

قامةفكرة  لىاإ الجزائريين والفرنس يين  ل أ ن  اإ يمانالجمهورية الجزائرية، اإ لى عدم عال يقوم الرجل ل يز  اإ

 ذه المرحلةهما في التام، ويبدو أ ن قيادة ومناضلي الاتحاد الديمقراطي كان لديهم قبول شعبيا مهالانفصال 

 11 ازويس تدل على ذلك النتائج التي حققها الحزب في انتخابات المجلس التشريعي الفرنسي حيث ح

لىمقعدا، وهذا الاكتساح قاد فرحات عباس  13مقعدا من مجموع  طرح مشروع دس تور جديد  اإ

 قدم للبرلمان الفرنسي تضمن النقاط ال تية: ،للجزائر

نشاء -  جمهورية جزائرية تتمتع بالس تقلال الذاتي ولها علمها الخاص. اإ

ومنها  اخلية كامل المرافق الددة المطلقة على كامل القطر، وتشرف علىاتتمتع الجمهورية بالس ي -

 الشرطة.جهاز 

ه ل مر ذاتانطبق يتمتع كل فرنس يي الجزائر بالجنس ية الجزائرية وبجميع الحقوق التي للجزائريين وي  -

 على الجزائريين المتواجدين بفرنسا.

 في الاتحاد الفرنسي كدولة مشاركة. اتكون هذه الجمهورية عضو  -

ارية معتمد من حكومة الجزائر تمنح له صلاحيات استش يكون لفرنسا في الجزائر ممثل عام -

 فقط.

                                                           
 .196-195وثورتها ليل الاس تعمار، المصدر السابق، ص ص فرحات عباس، حرب الجزائر  -  1
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جباريا بهما وفي متناول  - اعتماد ازدواجية اللغة العربية والفرنس ية كلغتين رسميتين، وجعل التعليم اإ

 .1الجميع

عجاب حتى بعض كبار الموالين لفرنسا مثل ابن ش نوف الذي  أ ثارت مقترحات الاتحاد الديمقراطي اإ

اس قد أ جاد عرض الطرح الاتحادي، وبالمقابل ثارت ثائرة الكولون الذين رأ ى بأ ن حزب عب

لى حد تهديد الحكومة بالتمرد على قراراتها التي قد ل تكون في  تملكهم الرعب، وذهب غلاتهم اإ

صالح الجزائر الفرنس ية، ومن ذلك الرسالة التي وجهها رئيس مجلس العموم لعمالة الجزائر وعليها 

شرين من رفاقه حيث ورد فيها" لو أ ن المجلس الوطني يزود الجزائر بقانون ل يخدم توقيع ثلاثة وع 

لى غير الميتروبول " ن ممثلي ال قلية ال وربية لن يترددوا في التوجه اإ     2.مصالح الاس تعمار، فاإ

حة لقد ظل عباسا منكبا على الدفاع عن أ فكاره بمعية زملائه من النخبة ، موظفا كل القنوات المتا  

لىمن صحافة ومشاركة انتخابية واتصالت مباشرة بالشخصيات الفرنس ية بل أ نه وصل  حد ترك المجال  اإ

بعد رفض مصالي الحاج  ،م1946لحركة الانتصار لخوض معركة انتخابات البرلمان الفرنسي لشهر نوفمر 

نافس بين مصالي : لن يكون هناك ت   Egaliteالتحالف بين التنظيمين، وكتبت جريدة " المساواة " 

ن موعباس،   صالي ورفاقه قد أ بدوا رغبتهم في خوض المعركة دون الاشتراك مع أ ي حزب س ياسي أ خراإ

نقاص منها، خاصة وأ نها شرعية تماما  ،وقد رأ ينا أ نه ليس من حقنا الاعتراض على هذه التجربة أ و الإ

 3.ومليئة بالعبر "

 : جمعية العلماء المسلميننشاط  /2

وحملت مذكرة وجهها  نشاطها بعد الحرب العالمية الثانية الإبراهيميالجمعية برئاسة  لقد اس تأ نفت

ن صفوة رأ ي الجمعية  لى الجامعة العربية ما يبرز موقفها من العملية الس ياس ية حيث جاء فيها:" اإ رئيسها اإ

العلم الحي، فهذه في الس ياسة الجزائرية، تحرير للجزائر على أ ساس العروبة الكاملة، والإسلام الصحيح، و 

الجهود التي تبذلها جمعية العلماء في سبيل العربية والإسلام والتعليم كلها اس تعداد للاس تقلال، وتقريب 

                                                           
 .119-117، ص ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1954-1830يحي بوعزيز، س ياسة التسلط الاس تعماري والحركة الوطنية الجزائرية  -  1

 .117-116، ص ص 1999العرب، دمشق، ، منشورات اتحاد الكتاب1محمد العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر، ج -  2

 .114، ص نفسهالمرجع  -  3
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لىم 1947مدرسة عام  90التي ارتفع عددها من  فلم تتوانى في تشييد المدارس  1ل جله " مدرسة  181 اإ

نشاءالنوادي والمساجد، بعث ، و م1955عام  كشافة، وتوس يع قاعدة التعليم للفتيان الصحف وال  واإ

 والفتيات، واس تعادة ال وقاف، والاهتمام بالمهاجرين.

لىكان انخراطها في الحراك الس ياسي بارزا، فقد دعت  أ وت  –مقاطعة الانتخابات البلدية في جويلية  اإ

يسي ال ول الذي م، والانتخابات الولئية في شهر سبتمبر من ذات الس نة، وانتخابات المجلس التأ س 1945

 م 1947 سبتمبرم، كما ندد العلماء بقانون 1945نيطت به مهمة وضع دس تور الجمهورية الرابعة في أ كتوبر 

 عن الدولة الإسلاميلكنهم ناضلوا في سبيل تطبيق بعض بنوده، كترس يم اللغة العربية، وفصل الدين 

لغاء ، وكان للعلماء حضورهم أ يضا في لكن جهودهم لم تكللالحكم العسكري عن مناطق الجنوب،  واإ

التحركات التي كانت تتم في القاهرة، حيث تبنوا بيان لجنة تحرير المغرب العربي بقيادة ال مير عبد الكريم 

أ وت  5م، وشاركوا في تكوين الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها المؤسسة في 1948الخطابي لعام 

  2طغيان الإدارة.م بهدف التصدي لتجاوزات و 1951

ن انخراط الجمعية في الحراك الس ياسي الوطني  ودخولها في اتصالت مع قادة الرأ ي في الجزائر  ،اإ

دلئهافي نهاية ال ربعينيات ومطلع الخمس ينيات،  بمواقف واضحة بشأ ن الكثير من القضايا التي تهم  واإ

ل أ ن الجمعية قد  ،الجزائريين، وبالرغم من هذا الحضور لس يما منذ  ،تعرف التململات في صفوفها بدأ تاإ

لى الإبراهيميأ ن سافر رئيسها  حتى أ ن وبقائه هناك بعيدا عن مجريات ال مور،  ،م1952المشرق س نة  اإ

لى هم ذهببعض  ذن أ ن بدأ  الصراعمقارنته بوضع مصالي الحاج،  اإ الذي  ،بين خليفته العربي التبسي فكان اإ

عطاءلم يس تطع  حيث لم تتوافق شخصيته وطريقته في التس يير لتطوير أ نشطتها، زمة الجمعية الجرعة اللا اإ

مس تغلا  ،وهو الذي قاد ما يش به الانقلاب خ محمد خير الدين أ حد أ برز وجوههالش ي يعتبرمع تيار ناقد 

يخطب ويفتتح  ،م، حيث قام بجولت وطنية في الجزائر1954سفر التبسي ل داء فريضة الحج س نة 

لى انعقاد المجلس الإداري في أ واخر شهر سبتمبر  ،ادتهالمؤسسات على غير ع م في 1954ثم ختمها بالدعوة اإ

تعديلات عضوا، وهو الاجتماع الذي أ دخل  27غياب الرئيس ونائبه ال ول وعشرة أ عضاء من أ صل 

 .ة عاجلة لجتماع عام لصياغة دس تور جديد لهاووجه دعو  جذرية على هياكل الجمعية
                                                           

 .28كريمة عرعار، المرجع السابق، ص  -  1

  منشورات المجلس الإسلامي ال على الجزائر م جذورها والعوامل المؤثرة فيها1998 – 1962بشير بلاح، التدافعات الثقافية في ال سطوغرافيا الجزائرية  -  2

 .385م، ص 2017
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 سعد الله واقع الجمعية عش ية الثورة على النحو ال تي: " لقد أ صاب جمعية لخ ص أ بو القاسموقد  

ما أ صاب حزب الشعب الجزائري، من خصومة على الزعامة، ومزاحمة الجيل الجديد  العلماء في هذه الفترة

 حزب الشعب أ صبح معلنا عنه معروفاانقسام  غير أ نللجيل القديم، وركود في الهياكل والتوجيه العام، 

بينما ظل ما أ صاب الجمعية في الخفاء ولول الثورة التي لم تسمح ظروفها بعودة الإبراهيمي من مصر، ول 

 . 1بعقد الاجتماع العام لكان من الممكن أ ن يحدث للجمعية ما حدث لحزب الشعب "

لى أ ن العلماء كانوا يمثلون أ ك بر الخطر لقد أ شارت التقارير السرية الفرنس ية في أ وائل الخمس ينيات اإ

على الفكرة الفرنس ية في الجزائر، فمدارسهم عبارة عن خلايا س ياس ية والإسلام الذي يمارسونه هو مدرسة 

      2من السكان معهم. %40حقيقية للوطنية، وأ ن 

ذا كان نشاط العلماء في الميدان الس ياسي لم يكن بارزا مثل نشاط   ال حزاب الس ياس ية البحتةواإ

هم المس تمر، أ ن يخلقوا رأ يا عاما معتبرا دينيا ووطنيا في نفس الوقت، لمواجهة فأ نهم اس تطاعوا بوعظ 

ال يديولوجيات ال جنبية، بل أ نهم كانوا جديرين بأ ن يفخروا بأ نهم الوحيدون الذين اس تطاعوا أ ن يقدموا 

سلامية أ صيلة، تضع حدا نه  الثقافيةائيا للتبعية الس ياس ية و للجزائريين بديلا، في شكل نظريات عربية اإ

ن حركة العلماء كانت تبدو عش ية الثورة التحريرية كحركة محافظة ، بل ورجعية في نظر  ومع ذلك، فاإ

الش باب الوطني الثوري، وهذا الحكم ال خير، يبدو قاس يا جدا على العلماء، الذين لم يكونوا يختلفون عام 

ذا كان بعض م عن غيرهم من الحركات الوطنية ال خرى، حيث كان فيهم الثور1954 يون والمحافظون، واإ

لى الثورة في أ ول ال مر فاإنهم بالمقابل لم يقفوا ضدها.   3العلماء لم يبادروا بالنضمام اإ

 :م1954-1946بين الاس تمرارية والمراجعات  :الحزب الش يوعي الجزائري /3

 ةيمن المعروف أ ن الحزب الش يوعي الجزائري قد واصل نشاطه الس ياسي خلال الحرب العالم  

ولم يتعرض مناضلوه وقيادته لما  ،م1942 – 1939باس تثناء الفترة التي تعرض فيها للحل بين  ،الثانية

جراءاتمن  أ صاب باقي تشكيلات الحركة الوطنية  الاس تعمارية الإدارةالملاحقة والسجن على يد  اإ

عة التي حصلت بداية من الثامن ماي  قف الحزب الش يوعي ، والتي جاء مو م 1945وعقب المجازر المرو 

                                                           
 .67-65، ص ص 2007، طبعة خاصة، دار البصائر للنشر والتوزيع،، الجزائر 2أ بو القاسم سعد الله، أ بحاث وأ راء في تاريخ الجزائر، ج - 1

 .103، المرجع السابق، ص 4، ط3أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج -  2

 .149عبد الكريم بوالصفصاف، المرجع السابق، ص  -  3
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ياهم  حولها مطابقا لما أ بداه رديفه الفرنسي، فقد كال التهامات لإطارات حزب الشعب الجزائري محملا اإ

راقة الدماء ومدعيا بأ نهم يعملون في ركاب النازية وينفذون تعليمات هتلر التي ل تخدم سوى  مسؤولية اإ

وقد وصف ال مين العام للتنظيم وقتئذ عمار  مصالح الإقطاعيين الذين ينادون بالنفصال عن فرنسا،

قادة حزب الشعب بالمجرمين عملاء الفاش ية والمغامرين الذين سقط  Libertéأ وزقان في جريدة الحرية 

، وبعد عدة أ شهر حاولت القيادة أ ن تس تدرك ال مر لتقليص الهوة الفاصلة بين أ يديولوجيتها عنهم القناع

 1.وال يديولوجية الوطنية

م برئاسة السكرتير ال ول عمار 1946لعنا مقررات المؤتمر الثالث المنعقد في أ واخر مارس وتطا 

لى 13أ وزقان بمطالب يتعلق بعضها برفع تمثيل الجزائريين المسلمين بالبرلمان الفرنسي من   عضوا 21 اإ

لغاءوالاعتراف باللغة العربية لغة رسمية،  قوانين الإدارية في ، وتطبيق الالبلديات المختلطة في الجنوب واإ

الجزائر مثل قانون الجمعيات علاوة على مطالب ذات بعد اجتماعي اقتصادي من أ برزها تطوير القطاع 

، وهي تعكس ربما تحول في مواقف  الفلاحي ومراجعة سقف ال جور في القطاعين الصناعي والتجاري

تأ سيس جبهة وطنية ديمقراطية  لىاإ حيث دعا الوطنية ، الحزب، الذي حاول التقرب من باقي التيارات 

بعاد أ وزقان وتعيين العربي بوهالي أ مينا عاما فتم  ،، وقام بتغييرات في هرم قيادتهم1946في شهر جويلية  اإ

، بتنظيم وتوسعة هياكل عدة جمعيات منضوية تحت ، كما ركز على النشاط النقابي والجماهيريم1947عام 

  U.F.A  .2 ، واتحاد النساء الجزائرياتU.J.D.A راطية الجزائريةد الش بيبة الديمقااتحلوائه على غرار 

ن الحزب الش يوعي الجزائري هو الحزب الوحيد الذي يجمع  بالنس بة للش يوعي ليون فيكس، فاإ

بلا تمييز رجال ونساء من جميع ال جناس، فهو حقا حزب ال مة الجزائرية الناش ئة، وقد جاء في بيانه 

الغنية بجهود  لف أ ساس ال مة الجزائرية الناش ئةم " ...وهذه الوحدة تؤ 1946الصادر في شهر جويلية 

 3جميع أ بنائها، على اختلاف أ صولهم وأ جناسهم والمزيج الموفق للحضارتين الشرقية والغربية ".

                                                           
 .88، المرجع السابق، ص 1محمد العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر، ج -  1

م، أ طروحة دكتوراه في العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ وعلم 1962 – 1954جمعة بن زروال، الحركات الجزائرية المضادة للثورة التحريرية  -  2

 .52-49، ص ص 2012-2011ال ثار، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 .37ليون فيكس، المصدر السابق، ص  -  3
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، وقد لوطنيةفقد ظلت التصالت قائمة بين الش يوعيين الجزائريين وباقي أ جنحة الحركة ا ،وعموما

ة الجبه ولعل أ برزها مشاركة الحزب الش يوعي في ،قف في انتقاد الممارسات الاس تعماريةتلاقت الموا

   .م1951 الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها

ور تأ سست عقب صد :: التحولت وال زماتالحركة من أ جل انتصار الحريات الديمقراطيةتأ سيس  /4

ا الخروج لزام ياس يين وفي طليعتهم مصالي الحاج، فكانقرار العفو الشامل، مما سمح بعودة المعتقلين الس  

لىالثانية  ةمن دائرة السرية التي ظل ينشط فيها حزب الشعب المنحل خلال الحرب العالمي ائرة د اإ

 فينتصار على غرار باقي تشكيلات الحركة الوطنية، فكان الإعلان عن ميلاد حركة الاالنشاط العلني 

لى عنونية لحزب الشعب، وقد كان من بين الشخصيات المؤسسة زيادة م كواجهة قا1946 نوفمبرشهر 

أ لة وكانت المس وأ حمد بودةمصالي كل من ال مين دباغين وحسين لحول، وأ حمد مزغنة ومحمد خيضر، 

يعة ذلك في طل ال ولى التي جابهت هذا التنظيم هي النهج الجديد في التعاطي مع الإدارة الاس تعمارية، و

لمشاركة ر اياشاركة في العملية الانتخابية أ و رفضها وبالفعل وبعد نقاشات تم ترجيح خ دراسة مسأ لة الم 

 يته.ت تزك الذي ترشح في قائمة مدينة الجزائر ولكن الإدارة الاس تعمارية رفض بدعم من القائد مصالي

فقد  لحزبلقد أ سهمت الحملة الانتخابية وفقا لبن يوسف بن خدة في تحقيق مكاسب ايجابية ل

حت له بان يكون متناغما مع الجماهير، وجعلوا من التجمعات الانتخابية فضاءات للحديث عن سم

فكان لتلك النشاطات القبول  الس يادة الوطنية والاس تقلال في بعث جديد بعد س نوات تكميم ال فواه

   1.الحسن لدى غالبية السكان

ن التغيير المباغت في الخط الس ياسي للحزب أ حدث صدمة عنيف ة في القاعدة حيث كان من اإ

الصعب على المناضلين الذين كانوا ينتقدون ويعارضون سابقا فكرة التوجه للاشتراك في المناس بات 

لى حد رفع يافطات " من انتخب فقد كفر "، أ ن ينقلبوا على قناعاتهم تلك ويتحولون من  الانتخابية اإ

لى النقيض لقائل بالنخراط في المسار الانتخابي ومن ذلك ن مجاراة الطرح ا، فاإ زيادة على ذلك ،النقيض اإ

انتخابات البرلمان الفرنسي والقبول بمسأ لة التمثيل في هذا المنبر، يعني التناطح مع مبدأ  الاس تقلال التام 

لى الحزب  الذي تم رفعه منذ س نوات عديدة، ويدخل في هذا المخاض كذلك تركيبة المناضلين المنتس بين اإ

                                                           
 .163-161، ص ص 2012، دار الشاطبية للنشر والتوزيع الجزائر، 2، ترجمة مسعود حاج مسعود، ط1954بن يوسف بن خدة، جذور أ ول نوفمبر  -  1
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وعلى ،والذين وجدوا أ نفسهم على المس توى التنظيمي ينشطون سريا ،الثانية ةالميخلال فترة الحرب الع

ذن ميولهم واس تعداداتهم في خط مناقض لهذا  المس توى الاستراتيجي يحضرون للعمل المسلح، فكانت اإ

 1.القائم على الممارسة الس ياس ية الشرعية،التوجه الجديد

وبعد مناقشات مطولة  بمدينة الجزائر 1947فري عقدت حركة الانتصار مؤتمرها ال ول في شهر في

لى جناحين أ حدهما راديكالي بقيادة ال مين دباغين وال خر معتدل بزعامة  توصل المؤتمرون الذين انقسموا اإ

خراج تسوية قامت على أ ساس اس تمرار حركة الانتصار المكونة حديثا في النشاط  لى اإ مصالي الحاج، اإ

بقاء على الشرعي وتكوين منظمة ش به عسك رية مهمتها الإعداد نظريا للعمل المسلح في نهاية المطاف مع الإ

 2.خلايا حزب الشعب تنشط في السرية كما كانت سابقا

ن تذبذب مصالي الحاج بشأ ن تبني الخيار الثوري في هذه المرحلة يبدو معاكسا في الواقع فاإ 

ذا كان ل طروحة الزعيم التي ظل يدافع عنها منذ ظهوره على مسرح ال   حداث في نهاية العشرينيات، واإ

لىاعتقاد الرجل في حتمية الوصول  جماع فانه يبدو أ ن مفهومه لها كان  اإ العمل الثوري قد تكون محل اإ

ومن ثمة يتعين  ة عنده تقوم على التعبئة الشعبيةم، فالثور1947مختلفا عن ما تم تداوله في مؤتمر فيفري 

احة التي توفرها الشرعية الاس تعمارية لتحقيق هذا الشرط، والدعوة اس تغلال كل الإمكانات والفرص المت

عصار غير محدد الشدة والاتجاه لى اإ لى تفجير الثورة قبل ذلك تعتبر بمثابة عملية لجر الحزب اإ  . 3اإ

وفي تحليل حالة الجمود الس ياسي التي أ صابت حزب الشعب / الحركة من أ جل انتصار الحريات 

لى ما 1947حلة التي أ عقبت مؤتمر فيفري الديمقراطية خلال المر  يرى م 1949بعد ال زمة البربرية لس نة م اإ

ن مكانته وهيبته لدى الجماهير ظلت على حالتها، ولم تكن  أ حد المعاصرين أ نه بالنس بة لمصالي الحاج فاإ

ل عندما يرى صلاحياته مهددة من طر   ضحف الغير، فلم يبادر برسم خط واتصدر عنه أ ية ردود أ فعال اإ

ول بتسطير طريقة كفاح ملموسة، لتحقيق المطامح الشعبية التي كان بطلها، وفي هذه الحال يبدو أ ن 

وأ ما المعتدلون أ و ما يسمى بالمتعقلنين، فقد بالغوا   يكن يتعدى حدود الإثارة الس ياس يةتصوره للثورة لم 

اح المسلح، ومن ذلك التحضير في اشتراط الظروف المثالية التي ينبغي توفيرها قبل الشروع في الكف

                                                           
جامعة  يخمذكرة ماجس تير في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التارم، 1954 – 1947مصطفى سعداوي، المنظمة الخاصة ودورها في الإعداد لثورة نوفمبر  - 1

 .41م، ص 2006-2005الجزائر، 

 .40صالح بلحاج، المرجع السابق، ص  -  2

 .56مصطفى سعداوي، المرجع السابق، ص  -  3
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التقني والتنظيمي ورفع المس توى التربوي للجماهير وربط ذلك بالظروف الدولية الملائمة، وهي ذرائع 

   1.لتأ جيل العمل الثوري أ و للتخلي عنه

وصحيفة  " المغرب العربي" باللغة العربيةأ ما في مجال التوعية والتثقيف فقد أ صدر الحزب صحيفة 

الحرة " باللغة الفرنس ية، زيادة على المنشورات الدورية،كما اتك  الحزب على العديد من " الجزائر 

 م 1947 رأ ت النور في شهر أ فريل الجمعيات التي شكلها على غرار جمعية النساء الجزائريات التي

الجزائريين في  وفدرالية الكشافة الإسلامية الجزائرية، وفدرالية العمال المسلمين، وجمعية الطلبة المسلمين

 .2والجمعيات الرياضية والفرق المسرحية مدارس التعليم العربي ، زيادة على م1948أ فريل 

شكلت خطورة على وحدة صفوف الحركة من أ جل انتصار الحريات كان من بين المسائل التي 

لى حد الان الديمقراطية، انفجار ال زمة المسماة " ال زمة البربرية"،   تقاد العلني لحزب حيث ذهب البعض اإ

الشعب وتم التهجم أ ساسا على توجهه العربي الإسلامي، وكان متزعمو هذا الاتجاه من المناضلين 

لىالمنحدرين من منطقة القبائل، وقد سعوا  نشاء اإ ، وقد بدأ ت دعاية PPKحزب الشعب القبائلي  اإ

ة جامعة الجزائر ومناضلي هؤلء بين العمال المهاجرين بفرنسا، وحتى داخل الجزائر على مس توى طلب

بناي المناضل م تحدث فيها 1949منطقة القبائل ووهران، وقد توصلت قيادة حزب الشعب برسالة عام 

واعلي عن ضرورة تكوين حزب الشعب القبائلي، فاعتبرتها محاولة للتقس يم وتعاملت مع المشاركين فيها أ و 

ن القضاء عليها، وانتهيى المأ ل ببعض المناضلين المتعاطفين معها على  هذا ال ساس، وقد تمكن الحزب م

لىالمتهمين بالنزعة البربرية  نكار اإ فقد صرح أ حدهم وهو فرحات علي بأ ن " حزب  الطابع الانفصالي اإ

الشعب القبائلي لم يوجد ولن يوجد أ بدا لسبب وحيد وهو أ نه ل يوجد سوى شعب جزائري عناصره مع 

نفسها للتحرير الوطني، أ ما من جهتي فطالما اعتقدت بأ ن  بالإرادة أ نها مختلفة لكنها تعيش متحدة أ خويا

ل جزائرية    3."الجزائر ل هي عربية ول بربرية ول يمكن لها أ ن تكون اإ

 

                                                           
 .327-326أ حمد مهساس، المصدر السابق، ص ص  -  1

قسم  علوم في التاريخ الحديث والمعاصر، أ طروحة دكتوراه في ال1954-1940ي في الحركة الوطنية الجزائرية سليمان قريري، تطور الاتجاه الثوري والوحدو  -  2

 .171-170، ص ص 2011-2010العلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 .1087 – 1086، ص ص 2011ال مة الجزائر،  ، ترجمة أ محمد بن البار، شركة دار1951-1939 2محفوظ قداش، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، ج -  3
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 م1954-1947الحركة الوطنية بين الس ياسة الفرنس ية والمبادرات الوطنية 

غفالها، ومن ذ 2شك أ ن تأ ثيرات الح ع  ل  لك التأ سيس لمنظومة س ياس ية على فرنسا ل يمكن اإ

تدارك الزمن م وفي محاولة منها ل 1946جديدة سميت بالجمهورية الرابعة التي ولدت بعد اس تفتاء أ كتوبر 

صلاحات هزيلة رافقتها دعاية قوية وهي التي  عرفت واحتواء المطالب الجزائرية صادقت على حزمة اإ

 م.1947سبتمبر  20بالقانون التنظيمي أ و دس تور الجزائر في 

لغاء المجالس المالية وتعويضها بما أ صبح يسمى " المجلس الجزائري "، كما   لقد نص هذا القانون على اإ

لى الماضي ومنها تعليم اللغة العربية في جميع  تضمن سلسلة من الإجراءات التي اعتبرت ليبيرالية قياسا اإ

نهاء المس تويات التعليمية، وفصل الدين الإسلامي عن الدولة الفرنس ي لغاء البلديات المختلطة، واإ ة، واإ

 1التنظيم الخاص بالجنوب.

ن هذا القانون التنظيمي المسمى   قد  مادة 60أ بواب و 8والذي شمل  le Statut de l’Algérieاإ

ل أ نه في الحقيقة قد ضرب في  تضمن بعض المواد التي ظاهرها اس تجابة للمطالب الجزائرية السابقة، اإ

م دور الجزائريين في تس يير الصميم التطلع الرئي س للاس تقلال، فقد نصص على تبعية الجزائر لفرنسا، وقز 

شؤون بلادهم، ووضع المسأ لة في يد حاكم عام توجهه باريس، كما جعل من المجلس الجزائري المس تحدث 

ة بين عضوا مناصف120مجرد هيئة استشارية فضلا على طابعه غير التمثيلي وغير الديمقراطي باعتباره يضم 

 2.المس توطنين والجزائريين

نه يضع حدا نهائيا   لى القول:" اإ وذهب الس ياسي الفرنسي ليون بلوم تعليقا على القانون التنظيمي اإ

نه يسعى في تسوية  نه يتناول حقيقة المشكل الجزائري، اإ للوهم القديم الذي تعبر عنه س ياسة الإدماج، اإ

دماجهما الواحد في علاقات شعبين يعيشان على أ رض واحدة، لكنهما لى اإ  مختلفان متمايزان، ل سبيل اإ

  3.ال خر، عازمان على البقاء مس تقلين الواحد عن ال خر، وذلك في نطاق الاتحاد الفرنسي "

ليها بعض الكتاب الفرنس يون، رأ ى أ جيرون أ ن قانون   سبتمبر  20وفي التحاليل التي ذهب اإ

فه الجزائريون بأ نه متعسفا فكان أ ن ظهرت ردة الفعل في م الذي اعتبره المس توطنون مخزيا، وصن  1947
                                                           

 .165بن يوسف بن خدة، المصدر السابق، ص  -  1

 .469-468م جذورها والعوامل المؤثرة فيها المرجع السابق، ص ص 1998 – 1962بشير بلاح، التدافعات الثقافية في ال سطوغرافيا الجزائرية  -  2
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م التي فاز فيها مترشحو الحركة من أ جل الانتصار والاتحاد 1947الانتخابات البلدية التي جرت في أ كتوبر 

لى تأ جيل انتخابات المجلس الجزائري واستبدال الحاكم العام  الديمقراطي، فلجأ ت السلطات الفرنس ية اإ

 1Naegelenالذي اعتبر بأ نه ذو شخصية ضعيفة ، وعوض بايدموند نايجلان  eauChataignشاتينو 

جراء انتخابات تهندسها الإدارة، وبالفعل تمت عملية تزوير  الذي قرر تحطيم نفوذ المسلمين، عن طريق اإ

لى فوز المرشحين الإداريين بـ1948مفضوحة في انتخابات افريل   41م الخاصة بالمجلس الجزائري قادت اإ

 مقاعد 09نما عاد لحركة الانتصار مقعدا مخصصة للهيئة الثانية أ ي الكتلة المسلمة، بي 60قعدا من أ صل م

مما  يطر التزوير على باقي الانتخاباتمقاعد، ونال المس تقلون مقعدين، وهكذا س   08وللاتحاد الديمقراطي 

فبركة الانتخابات أ نموذجا  وهكذا صارت 2،جعل الحكومة المركزية في باريس شريكة في هذه المؤامرات

أ حد المسؤولين الفرنس يين يتفوه:" أ ه، كان عليهم على ال قل أ ن  ، مما جعلمتداول مرجعيته نايجلان

     3يس تتروا وأ ل يزوروا في وضح النهار ".

سجل مطلع الخمس ينيات حركة س ياس ية نشطة أ عقبت عمليات القمع العنيفة الممارسة خلال  

ر ا في شهوتأ ثر الاتجاه الثوري بالضربات التي تلقتها المنظمة الخاصة بتفكيكه م1945ماي  8أ حداث 

وان ج شهر م وقيام النظام الاس تعماري بمهاجمة النشاطات البرلمانية وتزوير الانتخابات في1950مارس 

طار منظم يمكنها من بعث ال مل في نفس ي1951 عادة توحيد الجهود في اإ  عبة الشم لذلك كان لبد من اإ

تي  ترامها الة واحالجزائري المحطمة  وبالفعل توحدت الجهود وظهرت باسم الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحري

ء والاتحاد م بالجزائر العاصمة حيث ضمت ممثلين عن العلما1951جوان  25انعقد اجتماعها التأ سيسي يوم 

 لةمس تق ائري زيادة على شخصياتلجز الديمقراطي للبيان الجزائري وحركة الانتصار والحزب الش يوعي ا

د تلك م حيث أ علن رسميا عن ميلا1951أ وت  05وعقدت اللجنة التأ سيس ية اجتماعا لها بالجزائر يوم 

 الجبهة ووقع التفاق على خمسة مطالب رئيسة وهي:

                                                           
م عقب تعيينه حاكما عاما بالقول:" سوف أ قف بالمرصاد بكل ما 1948فيفري  24عضو الفرع الفرنسي في ال ممية الاشتراكية، صرح في خطاب بفرنسا بتاريخ  -  1

لى الجزائر تحدوني عزيمة قوية ...لكي أ خدم ما اس تطعت مصالح فرن  ني ذاهب اإ سا ". ينظر: بن يوسف بن خدة، المصدر أ وتيت من قوة لإحباط أ ية محاولة انفصالية واإ

 .168السابق، ص 

رادة متحمسة لإقرا ن مدة الفرنس ية ر الس ياوقال عنه جوليان:" شرع في مهمته الجديدة ل فقط بحماس في الشغل وثبات في العمل، ل يحجمان أ مام أ ي عقبة، بل باإ

 .355ق، ص جديد بتمامها وكمالها ". ينظر: شارل أ ندري جوليان، المصدر الساب

 .156-155. وأ يضا: شارل روبير أ جيرون، المرجع السابق، ص ص 357شارل أ ندري جوليان، المصدر السابق، ص  - 2

 .44صالح بلحاج، المرجع السابق، ص  -  3
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لغاء الانتخابات التشريعية المزعومة التي جرت في  -  م.1951جوان  17اإ

 سم الثاني.احترام حرية الانتخابات في الق  -

 احترام الحريات ال ساس ية: حرية الفكر والصحافة والاجتماع. -

بطال التدابير الاس ت  - ة ة المسلطثنائيمحاربة القمع بجميع أ نواعه، وتحرير المعتقلين الس ياس يين واإ

 على مصالي الحاج.

نهاء تدخل الإدارة في شؤون الديانة الإسلامية. -  اإ

لى مختلف مناطق الوطن لقد أ بدت هذه الجبهة اهتماما بمشاكل ا لقطر، فكانت ترسل وفودا عنها اإ

لى الإدارة الاس تعمارية، كما تعاملت مع قضايا المغرب العربي  عداد التقارير عن الوقائع وترسلها اإ وتقوم باإ

رسال برقيات التعاطف كما حصل في مطلع عام  بداء مواقف الاحتجاجات والاستنكار واإ م 1952باإ

 1. طاولت س ياس يين تونس يين كان من بينهم الحبيب بورقيبةعقب موجة الاعتقالت التي

والواقع أ ن نشاط الجبهة قد اس توقف المتتبعين للساحة الوطنية في مطلع الخمس ينيات، فقد  

 ما يشكل نقطة تحول هامة اس تطاعت لم  شمل اتجاهات متناقضة أ حيانا وجمعها حول برنامج محدد وهو

ل أ نها لم تدم طويلا ، وبرأ ي  ن هذه الجبهة كانت جسما هشا، ل نها لم تكن مبنية اإ أ حد معاصريها، " فاإ

على وحدة الاتجاه ووحدة المبدأ  وعلى اقتناع قلبي وعقائدي، لذلك لم تس تطع مقاومة اختلاف ال راء 

  2.وتلاشت شيئا فشيئا دون انفجار ظاهر"

يجاد قاسم مشترك أ دنى  لتحقيق الوحدة حول  وفي نفس الس ياق كتب محمد حربي" ولئن أ مكن اإ

ن الجبهة الجزائرية التي  ن ال مر لم يدم أ كثر من س نة ، وهكذا فاإ مسأ لة النضال من أ جل الحريات، فاإ

م لم تلبث أ ن تلاشت وسط لمبالة الجماهير بعد أ ن شلتها الخلافات بين دعاة 1951بعثت في أ وت 

   3تعبئة الشعب وأ نصار الحوار مع فرنسا ".

                                                           
 .235-229عبد القادر خليفي، المرجع السابق، ص ص  -  1

 .181-180عبد الرحمن بن براهيم بن العقون، المصدر السابق، ص ص  -  2

 .15محمد حربي، الثورة الجزائرية س نوات المخاض، المصدر السابق، ص  -  3
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حيث  من خلال المجال الانتخابي المحض الوحدوي بين التيارات الجزائرية يرىلقد أ صبح العمل  

لك م دفعت بت1951جوان  17تبذل ال حزاب الوطنية كل طاقاتها، ولكن الانتخابات المزيفة يوم 

لى تحقيق وحدة جديدة في العمل ، ومن هنا نشأ ت الجبهة الجزائرية للدفاع عن الح احترامها و رية ال حزاب اإ

الحريات  م ، فكان جوهر نضالها منصبا على العملية الانتخابية واحترام1951لخامس من شهر أ وت في ا

لغاء نتائج الانتخابات التشريعية ليوم  ت، ولكن م واحترام حرية التصوي1951جوان  17حيث طالبت باإ

لى التلاشي سريعا.  ضعف برنامجها قد قادها اإ

لى الاتحاد با  لرغم من التنافس الحاد الذي حصل بمناس بة لم تتوقف لحقا الدعوات اإ

م، ومن تلك الدعوات التي رأ ها البعض أ فلاطونية 1953الانتخابات البلدية لشهري أ فريل وماي عام 

وأ يضا  ديمقراطية جزائريةم لإنشاء جبهة 1953وغير واقعية، نجد نداءات الحزب الش يوعي في الفاتح نوفمبر 

لى الحملة التي قمت بها الحركة من أ   جل الانتصار حينما دعت في العاشر من ديسمبر من نفس العام اإ

التحضير لمؤتمر وطني جزائري يضم كل ال حزاب الس ياس ية، والمنظمات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 

وأ كثر  ولكن مصير هذا النداء كان التجاهل ومفتوح لكل الجزائريين دون تمييزوالشخصيات المس تقلة بل 

 1التي أ طلقته قد دخلت في أ زمة خطيرة بين أ جنحتها المتصارعة. MTLDركة من ذلك فح

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 شورات الذكرى ال ربعين للاس تقلالسليمان الش يخ، الجزائر تحمل السلاح: دراسة في تاريخ الحركة الوطنية والثورة المسلحة، ترجمة محمد حافظ الجمالي، من  -  1

 .57-56، ص ص 2002الجزائر، 
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لى ظهور اللجنة الثورية للوحدة والعمل: خيالمنظمة الخاصة من المحاضرة الرابعة عشرة:  ح المسلح ار الكفااإ

لى التفعيل.   من التأ جيل اإ

 ميلاد المنظمة الخاصة ومأ لها:

لى ل عادة امتشاق السلاح كان لها حضورها خلال أ حداث  شك أ ن المحاولت الهادفة اإ لحرب ااإ

 تفعيل هذاسمح ب العالمية الثانية، غير أ ن ظروف الحركة الوطنية على مس تويات التفكير والتنفيذ لم تكن ت 

فرازات نهاية الحرب، وعمليات القمع الوحش ية التي تعرض لها الجزائريون، با  ت منالخيار، ومع اإ

ء ور جادي في مسأ لة الكفاح المسلح بما يتطلبه من تحضيرات، وضمن هذا المنظالضروري التفكير الج

 خلق المنظمة الخاصة. 

لى شخصية 1947لقد أ س ندت قيادة المنظمة الخاصة التي تقرر تشكيلها خلال مؤتمر فيفري  م اإ

ليها الجزائر، ف ،1محمد بلوزداد كان حسين أ يت تساعده هيئة أ ركان تتولى مسؤولية ال قاليم التي قسمت اإ

لى أ حمد بن بلة  ،أ حمد نائبا له ومسؤول عن منطقة القبائل وتولى بوضياف عمالة قس نطينة، وأ س ندت اإ

وتولها  ،وتشمل العاصمة ومتيجة والتيطري ،1عمالة وهران، بينما جعلت عمالة الجزائر في دائرتين، الجزائر

   2.عبد القادر بلحاج جيلاليوتولها  ،وتشمل الظهرة والشلف ،2جيلالي رجيمي والجزائر

ويبنى على معايير عديدة حيث تشمل النضال  ،كان انتقاء العناصر المنضوية في هذا التنظيم صارما

، والشجاعة وقدرة التحمل، وأ ن يكون المجند شابا ديناميكيا متحررا والإيمان بالس تقلال والوفاء للحزب

غير أ ن ال ولوية  ،كاء دون فرض مس توى تعليمي محددمن الالتزامات لس يما العائلية، وأ ن يتصف بالذ

   3.تعطى لذوي القدرات الفكرية، وأ خيرا أ ل يكون ملفتا للانتباه بمعنى يعرف ويمارس معنى السرية

لى 1000تمكنت المنظمة في غضون عدة أ شهر أ ن تجند في صفوفها مابين  تلقوا  مناضل 1500 اإ

لوطنية، وتدريبا عسكريا نظريا وتطبيقيا على الخطط القتالية تكوينا س ياس يا مش بعا بال يديولوجية ا

                                                           
لى محمد بلوزداد، وكان عمره  مهساس حول هذا القائد ال تيكتب  -  1  س نة، وهو عضو في المكتب الس ياسي 24: " أ وكلت مهمة تهيئة هذه المنظمة السرية اإ

قضية الثورية، لم يكن ال ومناضل ذو قيمة نادرة، كان نموذجا حيا للجيل الثوري، تميز بتواضعه وذكائه الفذ، وكفاءته العالية في التنظيم وروح التضحية في سبيل 

 .293معروفا لدى الجماهير العريضة، لكنه كان يحظى باحترام كبير لدى المناضلين " ينظر: أ حمد مهساس، المصدر السابق، ص 

 .184-183بن يوسف بن خدة، المصدر السابق، ص ص  -  2

 .149الحسين أ يت أ حمد، المصدر السابق، ص  -  3
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والمناورات وحرب العصابات، والتعرف على ال سلحة تفكيكا وتركيبا واس تعمال، وسعت المنظمة للحصول 

على ال سلحة والذخيرة بكافة الطرق داخل وخارج الوطن، وحددت مناطق التدريب في الجبال والوديان 

 Réseau deكما أ نشأ ت ش بكات لوجستيكية على غرار ش بكة التواطؤ  والغابات والصحاري

complicité   عدادالمطاردين من الشرطة  لإيواءالتي أ س ند لها توفير الملاجئ السرية مخابئ ال سلحة  واإ

باقتناء أ جهزة التصال وتجهيزها transmission   Réseau deوالذخيرة، وتكفلت ش بكة التصالت

  1. اس تخدامهاوالتدرب علىتقنيا 

بعد ما يقارب ثلاث س نوات على تأ سيس المنظمة السرية ووسط حالة الترقب والانتظار التي 

كان يعيشها أ فرادها وكوادرها، وفي ظل عدم اتضاح الرؤية للقيادة الس ياس ية لحركة الانتصار بشأ ن العمل 

لى النفس يات، وفي خضم هذ مارس  18ا الجو جاءت حادثة الثوري أ خذ الملل والشعور بالمرارة يتسرب اإ

م  والتي ملخصها قيام أ حد مناضلي حركة الانتصار المدعو عبد القادر خياري الذي تعرض للفصل 1950

من الحزب بمنطقة تبسة بسبب انتقاداته لمصداقية الحركة وتهديده بكشف أ سرارها، فكان أ ن قامت 

بلاغ المصالح ال منية مجموعة من عناصر المنظمة الخاصة باعتقاله قصد تخويفه، غ ير أ نه تمكن من الفرار واإ

لى كل  بالمنطقة التي تحركت على الفور في حملة استنطاق وتعذيب عرفت توسعا من منطقة الشرق اإ

يقاف أ زيد من  عنصر، والعديد من الإطارات على غرار أ حمد بن بلة  400مناطق الجزائر ، وأ فرزت اإ

 2المسؤول الوطني للمنظمة.

الايجابية التي حققتها المنظمة الخاصة على مس توى التكوين والاس تعداد لم ترق  نتائجال أ ن  ويبدو 

س تدل على وا الاس تعمارية الإدارةقيادة حركة الانتصار التي لم تكن ترغب في قطع جميع العلاقات مع 

لة مما مكن الخضراء لبدء المعركة الحاسمة، ودخلت في مسلك التسويف والمماط الإشارةذلك بكونها لم تعط 

وشن حملات قوية من القمع والمطاردة لتفكيكه  ،م1950سلطات الاحتلال من اكتشاف التنظيم س نة 

بل لم يستبعد أ ن تكون لقيادة الحزب يد في عملية الاكتشاف ذلك أ ن المنظمة الخاصة أ صبحت تشكل 

ر، فمن الممكن أ ن تكون قد خطرا قد ينسفها من الداخل، ولما كان من غير المنطقي القيام بحلها بدون مبر 

وبالتالي يتم التخلص منها، كما أ ن محاولت  ،ساهمت بكيفية ما في جعل المس تعمر يفكك خيوطها
                                                           

م دراسة مقارنة، أ طروحة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم 1954-1934ري التونسي وحزب الشعب الجزائري شايب قدادرة، الحزب الدس تو  -  1

  )اعتمدنا ترتيب رقم الصفحة الالكتروني لخلو ال طروحة من الترقيم  (. 344، ص 2007-2006التاريخ وعلم ال ثار، جامعة منتوري قس نطينة، 

 .333-332در السابق، ص  ص أ حمد مهساس، المص -  2
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عادة تفعيل هياكل المنظمة لم تلق الاس تماع من قيادة الحزب  الإطارات الناجية من الملاحقات ال منية باإ

لى حلها نهائيا عام بعد ذلك  1.التي لجأ ت اإ

التحاليل يذهب سليمان الش يخ، الذي رأ ى بأ ن تبعثر ش بكات المنظمة الخاصة قد وفي نفس  

ن لم نقل بالرتياح من قبل بعض قادة حزب الشعب الذين أ منوا  MTLD /اس تقبل باللامبالة، اإ

بحمل الناس  سؤوليةبالشرعية، وكانوا حريصين كل الحرص على توفير دماء أ فراد الحزب، وتخليصه من الم 

سينعكس أ ثرها على  ه الضربة القاس ية للمنظمة الخاصةتقاد بوجود مؤامرة اس تعمارية لكن هذعلى الاع 

   2الحركة من أ جل انتصار الحريات الديمقراطية التي س تجد انسجامها قد تضرر بصورة جدية.

ل أ ن الشعلة الثورية التي   ذا كانت المنظمة الخاصة قد حلت رسميا، اإ وبالنس بة لمحفوظ قداش، فاإ

 اس توعبتهمنت أ ساس تكوينها لم تنطفئ، ذلك أ ن قدماء المنظمة سواء كانوا في المنفى أ و في السجون أ و كا

 ، الذين أ حبطهم الفشل بالتأ كيد، فاإنهم كانوا يمثلون ثوريي الطليعةحركة الانتصار في مناصب جديدة

م يمثل 1951ومحاولتهم بعد  لكنهم كانوا متمرسين وعازمين على اس تئناف العمل المسلح، فتاريخ علاقاتهم

  3.م1954المصادر ال ساس ية والمباشرة لدراسة أ س باب اندلع ثورة أ ول نوفمبر 

 :تأ سيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل

نه ل المصاليون ول المركزيون الذين كانوا أ مام الاختيار   في الواقع، وكما كتب سليمان الش يخ، فاإ

لعمل المسلح، قد اس تطاعوا أ ن يثبتوا اختيارهم بكيفية ملموسة ونهائية، فكلا بين ثنائية العمل القانوني/ ا

لكنهما لم يقررا الانحياز للعمل  عبث النضال ضمن الشرعية الفرنس يةالفريقين، بالرغم من أ نهما اس توعبا 

 4المسلح، ذلك أ نهما لم يشعرا بالقدرة على القيام به، وبصورة أ قل على قيادته.

كمبادرة اللجنة الثورية للوحدة والعمل جاء ظهور القائم بين الجناحين،  جو الصراع وسط

والكوادر المتحلقة حول  ،تس تهدف تقريب هوة الخلاف بين الإخوة الفرقاء أ عضاء اللجنة المركزية من جهة

                                                           
  . ينظر أ يضا: أ حمد مهساس80-79ص  م ص1984، دار البعث للطباعة والنشر، قس نطينة، 1محمد العربي الزبيري، الثورة الجزائرية في عامها ال ول، ط -  1

 .335-334المصدر السابق، ص ص 
 .58سليمان الش يخ، المرجع السابق، ص  -  2

 .1153، ص 2011، ترجمة أ محمد بن البار، شركة دار ال مة الجزائر، 1951-1939 2ركة الوطنية الجزائرية، جمحفوظ قداش، تاريخ الح -  3

 .60سليمان الش يخ، المرجع السابق، ص  -  4
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ليين وهي الثنائية التي باتت تعرف في الكتابات التاريخية بالمركزيين والمصا ،الزعيم مصالي من جهة أ خرى

لىواستنادا   خلفه يقف ا ن مشروع تكوينهاإ ف ،لتلك اللجنةرواية محمد بوضياف وهو أ حد المؤسسين  اإ

والعربي بن مهيدي، ومحمد   مراد ديدوش، ورابح بيطاطوهم  ،مجموعة من قدماء المنظمة الخاصة

بعضوين  للاتصالعقب نقاشات ومشاورات تم التوجه ثم التحق بهم مصطفى بن بوالعيد، و  ،بوضياف

ورمضان بوش بوبة، وأ سفرت عملية التنس يق  بارزين في اللجنة المركزية لحركة الانتصار وهما بشير دخلي

ودخلي  ،وبوضياف ،ضمت كل من بن بوالعيدمناصفة بين الطرفين، معهما على تشكيل لجنة رباعية 

علان ميلاد اللجنة الثورية بتاريخ  وبوش بوبة   1.م1954مارس  23وهي التي قامت باإ

وتتعلق بالشخصيات المؤسسة  ،وحملت رواية بن خدة بعض المعطيات المختلفة مع بوضياف

والتحق بهم  وس يد علي عبد الحميد ،والمكان، حيث أ ورد بأ ن اتصالت قد جمعت بوضياف بحسين لحول

نشاء الهيئة بمقر مدرسة الرشادفيما بعد محمد دخلي ، وبعد مدة بالجزائر العاصمة ، وقد اتفق هؤلء على اإ

 2.ورمضان بوش بوبة ،وجيزة على ظهور اللجنة الثورية التحق بها مصطفى بن بوالعيد

نشاء نشرية داخلية سميت  ،وقد قام أ عضاء اللجنة اس تمرارا في نشاطهم  Leالوطني " باإ

Patriote ،" لى غاي وكانت  م1954ة الخامس جويلية التي أ صدرت س تة أ عداد بداية من شهر أ فريل اإ

في مقر الكشافة الإسلامية الجزائرية، ويشرف عليها حسين لحول،حيث عملت هذه الوس يلة تسحب 

يجاد حل ل زمة  ،الإعلامية حداث التقارب ما بين مختلف المناضلين الراغبين في اإ على محاولة اإ

 . 3MTLDالـ

ن الشهادات التاريخية المتوفرة ل تقدم أ ية   شاراتاإ رغم من على ال CRUAحول خلفية التسمية  اإ

التي  ،أ نها في ظاهرها تبدو أ كثر انسجاما مع توجه نشطاء المنظمة الخاصة وهذا ما يدل عليه صفة الثورية

لىنفسها، كما أ ن هدفها ال ول تمثل في السعي اللجنة وسمت بها  تحقيق وحدة الصف داخل التيار  اإ

لىعبر أ لية الوساطة والدعوة  ،الس ياسي المتأ زم ذا كان تعبير وحدة الصف تعني مؤتمر ديمقراطي موس اإ ع، واإ

لىبالنس بة للمركزيين التوصل  لىبما يقود  ،حل ال زمة الس ياس ية اإ انتصار الجهاز على القيادة الفردية  اإ

                                                           
 .43-42، ص ص 2011، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر، 2، ط1954محمد بوضياف، التحضير ل ول نوفمبر  -  1

 .336-335خدة، المصدر السابق، ص ص بن يوسف بن  -  2

 . ينظر أ يضا: بن يوسف بن خدة142، ص 2010محمد تقية، الثورة الجزائرية المصدر الرمز والمأ ل، ترجمة عبد السلام عزيزي، دار القصبة للنشر، الجزائر  -  3

 .336المصدر السابق، ص 
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تعني في منظور زملائهم في المنظمة الخاصة الخطوة الضرورية لإعادة قطار  ،ن الوحدة المذكورةفاإ  ،للزعيم

لى سكته وهي العمل الثوري لتغيير الواقع  ،فعيل الغاية التي وجد من أ جلهاوت  ،التيار الاس تقلالي اإ

 1الاس تعماري.

وعلى  كانت تسابق الزمن لحتواء الصراعبعد مساع حثيثة، وجهود كبيرة من فريق اللجنة التي  

أ عضاء مدار ثلاثة أ شهر من النشاط لم يتحقق الغرض المنشود، جاء المنعطف التاريخي المهم حينما بادر 

لعقد الاجتماع  وضياف وديدوش، وبن مهيدي، وبيطاطلمنظمة الخاصة وفي مقدمتهم بن بوالعيد، وبا

ميلاد ما معلنا م موقعا القطيعة مع الماضي، 1954جوان  25في  22التاريخي الحاسم المشهور باجتماع الـ

 2.اصطلح عليه بالقاعدة ال ولى للثورة الجزائرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .84عبد النور خيثر، المرجع السابق، ص  - 1

 .69. وأ يضا: سليمان الش يخ، المرجع السابق، ص 142لمرجع السابق، ص محمد تقية، ا -  2
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 وعةبيبليوغرافية المطب

نشر ، الشركة الوطنية لل 3، ط)1930-1900 (2، الحركة الوطنية الجزائرية، جسعد الله أ بو القاسم - 1

 .1983والتوزيع الجزائر، 

دكتوراه  ، أ طروحة1962-1919، الدولة والمجتمع في برنامج الحركة الوطنية الجزائرية بوعباش مراد  - 2

-2010، 3 امعة الجزائرلإداري، قسم العلوم الس ياس ية، جفي العلوم الس ياس ية فرع التنظيم الس ياسي وا

2011. 

ار محمد بن البار، دأ  ، ترجمة 1939-1919 1، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، جقداش محفوظ -  3

 .2011ال مة، الجزائر، 

 .1992يروت، لغرب الإسلامي، ب، دار ا4، ط2، الحركة الوطنية الجزائرية، جسعد الله أ بو القاسم - 4

، ترجمة مسعود حاج مسعود و ع. 1919-1871، الجزائريون المسلمون وفرنسا أ جيرون شارل روبير -5 

.2007زائر، ، دار الرائد للكتاب، الج2بلعريبي  ج    

فريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والس يادة الجوليان شارل أ ندري - 6 ة المنجي فرنس ية، ترجم، اإ

 .1976التونس ية للنشر، تونس، سليم وأ خرون الدار 

 .1999رب، دمشق، ، منشورات اتحاد الكتاب الع1، تاريخ الجزائر المعاصر، جالزبيري محمد العربي - 7

 صائر، الجزائردار الب، طبعة خاصة، 1، أ بحاث وأ راء في تاريخ الجزائر، جسعد الله أ بو القاسم - 8

2007. 

، مختبر 1، العدد 8ائريين "، مجلة عصور الجديدة، المجلد ، " ظهور حركة الش بان الجز صافر فتيحة - 9

 .2018-2017بيع ر  –، ش تاء 1تاريخ الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران

ة ، أ طروح1939 -1900، مواقف النخبة الجزائرية المفرنسة من القضايا الوطنية سحولي بشير -  10

يدي يابس س  التاريخ الحديث والمعاصر، قسم العلوم الإنسانية، جامعة جيلالي ل دكتوراه في العلوم في 

 ..2015-2014بلعباس، 

 ، ترجمة مسعود حاج مسعود وأ خرون1962 – 1880، النخبة الجزائرية الفرانكفونية برفيليي غي -  11

 .2007دار القصبة للنشر، الجزائر، 

الوطنية للنشر  ، الشركة1939-1919زائر بين الحربين ، الحركة الاس تقلالية في الجقنانش محمد - 12

 .1982والتوزيع، الجزائر، 

 .م2006رفة، الجزائر، ، دار المع1م، ج1989-1830، تاريخ الجزائر المعاصر بلاح بشير  -13

 .2007لثقافة، الجزائر، ، الشاب الجزائري، ترجمة أ حمد منور، وزارة اعباس فرحات -  14
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- 1919لعالميتين ، الاتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين امناصرية يوسف -  15

 .46-45، ص ص 1988م، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1939

لى فرنسا بين الحربين زوزو عبد الحميد - 16 ، ديوان  1939 – 1914، الدور الس ياسي للهجرة اإ

 .13-12، ص ص 2007المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

م، ترجمة محمد المعراجي، منشورات 1938 – 1898، مذكرات مصالي الحاج مصالي الحاج -  17

ANEP 135، ص 2007، الجزائر. 

م، طبعة خاصة وزارة المجاهدين، دار 1954 – 1914، الحركة الثورية في الجزائر مهساس أ حمد -  18

 ..126، ص 2007المعرفة، الجزائر، 

    م، ترجمة الصادق عماري 1974 – 1898صالي الحاج رائد الوطنية الجزائرية ، مسطورا بنيامين - 19

 .143-142، ص ص 2002مصطفى ماضي، منشورات الذكرى ال ربعين للاس تقلال، الجزائر، و 

 ات الوحدة العربية، مركز دراس2ط ، الحركات الوطنية والاس تعمار في المغرب العربي،مالكي أ محمد - 20

 .285، ص 1994بيروت، 

زهيدة  م، ترجمة2005-1895، فرنسا ومسلموها: قرن من الس ياسة الإسلامية سلام صادق  - 21

  .  2012 الإمارات العربية المتحدة، ، هيئة أ بو ظبي للثقافة والتراث ، أ بو ظبي ،1درويش جبور، ط

اد علي  -22  1925 جتماعي منوالا، الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر: بحث في التاريخ الديني مر 

لى   .2007م، ترجمة محمد يحياتن، طبعة خاصة، دار الحكمة، الجزائر، 1940اإ

 غرب الإسلامي، دار ال1م، ط1962ة ، التاريخ الس ياسي للجزائر من البداية ولغايبوحوش عمار - 23

 .1997بيروت، لبنان، 

ال خرى  ركات الجزائرية وعلاقاتها بالحعبد الكريم، جمعية العلماء المسلمين الجزائريينبوالصفصاف  -  24

يديولوجية مقارنة، منشورات1945 – 1931  المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر م، دراسة تاريخية واإ

1996. 

زائرية الساحتين الج ، أ حمد توفيق المدني: النضال الس ياسي والإسهام الفكري فيخليفي عبد القادر -  25

 .2013وزيع، الجزائر، ابر للنشر والتلمحم، دار ا1983 – 1899والتونس ية 

 .1983ئر،  والتوزيع، الجزا، الشركة الوطنية للنشر2، حياة كفاح، جالمدني أ حمد توفيق -  26

ثورة شرق العربي لل ، دور رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في حشد دعم الم عرعار كريمة -  27

  تنةبالحاج لخضر ديث والمعاصر، قسم التاريخ، جامعة االتحريرية، مذكرة ماجس تير في التاريخ الح

2005-2006. 

 .1963الجزائر، ، دار الكتاب، البليدة، 2، كتاب الجزائر، طالمدني أ حمد توفيق - 28
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 .1992يروت، الإسلامي، ب، دار الغرب 4، ط3، الحركة الوطنية الجزائرية، جسعد الله أ بو القاسم - 29
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 .مدية، المغرب، د.تالمح
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